
 

  



 

  



 

 

 حيمِ الرَّ  نِ حمٰ الرَّ  االلهِ  مِ سْ بِ 

 ) ره ( نبذة من حياة الفاضل الشيباني

ــــــــــد العــــــــــالي العــــــــــاملي الكركــــــــــي  ــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن عب  قــــــــــده  «لا شــــــــــبهة في تقــــــــــدم الشــــــــــيخ علــــــــــي ب
ــــــــــــــــ » ٩٤٠م  ــــــــــــــــن ســــــــــــــــليمان القطيفــــــــــــــــي البحــــــــــــــــراني الحلّ ــــــــــــــــراهيم ب ــــــــــــــــى الفاضــــــــــــــــل الشــــــــــــــــيخ إب  ره  «ي عل

  في أن الشــــــــــــيخ علــــــــــــي أبعــــــــــــد غــــــــــــوراً لا شــــــــــــك كمــــــــــــا   ، في العلــــــــــــم والتحقيــــــــــــق والتبحــــــــــــر » ٩٥١م بعــــــــــــد 
ــــــــــــــــه جــــــــــــــــائزة  رأيــــــــــــــــاً  وأصــــــــــــــــحّ  ــــــــــــــــوك  » الشــــــــــــــــاه طهماســــــــــــــــب «وأقــــــــــــــــوى سياســــــــــــــــة في قبول  ومخالطتــــــــــــــــه لمل
 . الصفوية

 فــــــــــلا  ، عـــــــــاً لـــــــــيهم تورّ اب الانحيـــــــــاز ه عنهـــــــــا وتجنـّــــــــالملـــــــــوك وتنــــــــــزّ ع عـــــــــن جـــــــــوائز ذا تـــــــــورّ اوإن العـــــــــالم 
ــــــــــه ــــــــــك في ــــــــــه ولا يقــــــــــدح ذل ــــــــــوم علي ــــــــــق الســــــــــلامة ، ل ــــــــــل هــــــــــو طري ــــــــــ . ب ــــــــــى القطيفــــــــــي في ولكــــــــــن اللّ  وم عل

 وكـــــــــــــون  ، قدحـــــــــــــه في الشـــــــــــــيخ وإطالـــــــــــــة لســـــــــــــانه عليـــــــــــــه مـــــــــــــع جلالـــــــــــــة قـــــــــــــدره وعظـــــــــــــم محلـــــــــــــه في العلـــــــــــــم
 ك لا يجــــــــــوز لـــــــــــه القــــــــــدح فـــــــــــيمن مـــــــــــن تــــــــــورع عـــــــــــن جــــــــــوائز الملـــــــــــو  نّ افــــــــــ ، القطيفــــــــــي لـــــــــــيس مــــــــــن رجالـــــــــــه

  ما إن كــــــــــان مــــــــــن أجــــــــــلاء العلمــــــــــاء كــــــــــالمحققلا ســــــــــيّ  ، لوجــــــــــوب حمــــــــــل فعلــــــــــه علــــــــــى الصــــــــــحة ؛ يأخــــــــــذها
 . )١( الكركي

ــــــــــــاني العــــــــــــاملي الكركــــــــــــي هكــــــــــــذا دافــــــــــــع الســــــــــــيد الأ  مــــــــــــين العــــــــــــاملي الشــــــــــــقراوي عــــــــــــن المحقــــــــــــق الث
 وهكــــــــــــــذا علــــــــــــــق علــــــــــــــى مواقــــــــــــــف القطيفــــــــــــــي في مواجهــــــــــــــة  ، في قبــــــــــــــال الفاضــــــــــــــل القطيفــــــــــــــي البحــــــــــــــراني

 . شيخه الكركي
ـــــــــــــذٍ  ـــــــــــــداً  ولكـــــــــــــن الفاضـــــــــــــل القطيفـــــــــــــي لم يكـــــــــــــن يومئ ـــــــــــــل ، في مواجهـــــــــــــة المحقـــــــــــــق الكركـــــــــــــي وحي   ب

____________________ 
 . ١٤٣ ، ١٤٢ : ٢أعيان الشيعة ) ١(



 الخراجيات  ______________________________________________________  ٤

 كــــــــــان معــــــــــه في ذلــــــــــك عــــــــــدد غــــــــــير قليــــــــــل مــــــــــن أهــــــــــل العلــــــــــم وغــــــــــيرهم ممــــــــــن كــــــــــان يلجــــــــــون في مواجهــــــــــة 
 . الشيخ

ــــــــــــــــب الشــــــــــــــــيخ ردّ  ــــــــــــــــة اً فكت ــــــــــــــــيهم رســــــــــــــــالة الخراجي ــــــــــــــــق حــــــــــــــــلّ عــــــــــــــــة اللجّــــــــــــــــقاط « : عل   اج في تحقي
 . » الخراج

 الســـــــــــراج الوهـــــــــــاج لـــــــــــدفع عجـــــــــــاج قاطعـــــــــــة  «بكتابـــــــــــه  ـ بعـــــــــــد ثمـــــــــــان ســـــــــــنينـ فـــــــــــرده القطيفـــــــــــي 
 . » اللجاج

  ، هر عنــــــــــه أنــــــــــه يقــــــــــول بتحــــــــــريم الخــــــــــراجتشــــــــــاالمقــــــــــدس الأردبيلــــــــــي عــــــــــن المســــــــــألة فوســــــــــئل المحقــــــــــق 
ــــــــــــه في اوبلــــــــــــغ ذلــــــــــــك   لى معاصــــــــــــره الفاضــــــــــــل الشــــــــــــيخ ماجــــــــــــد بــــــــــــن فــــــــــــلاح الشــــــــــــيباني وســــــــــــئل عــــــــــــن رأي

  فبعـــــــــد مـــــــــدة . يـــــــــدل علـــــــــى تحريمـــــــــه المناســـــــــب أن يكتـــــــــب مولانـــــــــا في ذلـــــــــك شـــــــــيئاً  : فقـــــــــال لهـــــــــم ، ذلـــــــــك
 . شبهةأن الخراج فيه  : لهاظهرت منه رسالة محصّ 

 . » قده «برده القطيفي وانتصر للمحقق الكركي  وردّ  ، فردها برسالة الخراجية هذه
ــــــــــــده «هــــــــــــا المحقــــــــــــق المقــــــــــــدس الأردبيلــــــــــــي فردّ  ــــــــــــد علــــــــــــى  » ق ــــــــــــة في التأكي  برســــــــــــالة الخراجيــــــــــــة الثاني

ــــــــــــي بــــــــــــردّ  ولم يشــــــــــــأ الشــــــــــــيباني أن يــــــــــــردّ  . تحــــــــــــريم الخــــــــــــراج بقــــــــــــول مطلــــــــــــق  ف عــــــــــــن آخــــــــــــر وتوقــّــــــــــ الأردبيل
 . ذلك

 ولقـــــــــــــد ســــــــــــــبق القـــــــــــــول عــــــــــــــن كـــــــــــــل ذلــــــــــــــك في مقـــــــــــــدمتي رســــــــــــــائل المحقـــــــــــــق الكركــــــــــــــي والفاضــــــــــــــل 
 . ونحن نقدم الآن لخراجية الشيباني . القطيفي والمقدس الأردبيلي

 : ويقول هو في مقدمتها
  أنــــــــــه قــــــــــد اشــــــــــتهر أن مولانــــــــــا أحمــــــــــد : ماجــــــــــد بــــــــــن فــــــــــلاح الشــــــــــيباني : فيقــــــــــول الفقــــــــــير الفــــــــــاني «

ـــــــــــــي  ـــــــــــــد ســـــــــــــألني جماعـــــــــــــة مـــــــــــــن  . يقـــــــــــــول بتحـــــــــــــريم الخـــــــــــــراج » قـــــــــــــاهســـــــــــــلمه االله تعـــــــــــــالى وأب «الأردبيل  وق
ـــــــــــك ـــــــــــت لهـــــــــــم ، أصـــــــــــحابه عـــــــــــن ذل ـــــــــــك شـــــــــــيئاً  : فقل ـــــــــــا في ذل ـــــــــــب مولان ـــــــــــى  المناســـــــــــب أن يكت ـــــــــــدل عل  ي

ــــــــــه رســــــــــالة محصّــــــــــ . تحريمــــــــــه ــــــــــه شــــــــــبهة أنّ  : لهافبعــــــــــد مــــــــــدة ظهــــــــــرت من ــــــــــال دام ظلــــــــــه  . . . الخــــــــــراج في  ق
 . » . . . عنا االله ببقائه وكثر من مثله وأمثالهومتّ 

 : في خاتمتها وقال
ـــــــــــاإن الشـــــــــــيخ إبـــــــــــراهيم المنســـــــــــوب  «   ، وأثبـــــــــــت ذلـــــــــــك في نقضـــــــــــه ، هليـــــــــــه الخـــــــــــلاف معـــــــــــترف بحلّ

ـــــــــــه ســـــــــــابقاً  ـــــــــــاه عن ـــــــــــبر ، فـــــــــــرحم االله مـــــــــــن أحســـــــــــن النظـــــــــــر . كمـــــــــــا حكين ـــــــــــه واعت   ، وتفكـــــــــــر في أمـــــــــــر دين
 



 ٥  ____________________________________________ نبذة من حياة الفاضل الشيباني 

 واعـــــــــــــــترف لأهـــــــــــــــل الفضــــــــــــــــل  ، ه نفســـــــــــــــه عـــــــــــــــن التعصـــــــــــــــب والجــــــــــــــــدالته الحـــــــــــــــق ونــــــــــــــــزّ وجعـــــــــــــــل ضـــــــــــــــالّ 
 . » وليكن هذا آخر ما خطر لهذا الفقير القاصر . بمنازلهمل الناس ونزّ  ، بفضلهم
 نمــــــــــا ذكـــــــــــره مـــــــــــن أربـــــــــــاب الـــــــــــتراجم الســـــــــــيد حســــــــــن الصـــــــــــدر في الجـــــــــــزء الثـــــــــــاني المخطـــــــــــوط مـــــــــــن او 
ـــــــــــه ـــــــــــة أمـــــــــــل الآمـــــــــــل « : كتاب ـــــــــــه كامـــــــــــل ، عـــــــــــالم فاضـــــــــــل : فقـــــــــــال » تكمل ـــــــــــه رســـــــــــالة في حـــــــــــل  ، فقي  ل
 وانتصـــــــــــــر للمحقــــــــــــــق  ، فيهـــــــــــــا علـــــــــــــى المقــــــــــــــدس الأردبيلـــــــــــــي والشـــــــــــــيخ إبــــــــــــــراهيم القطيفـــــــــــــي ردّ  ، الخـــــــــــــراج
 . )١( رحمة االله عليهم أجمعين . للمقدس وكان معاصراً  . الكركي
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ـــــــــــذي أحـــــــــــلّ  ـــــــــــاده الحمـــــــــــد الله ال ـــــــــــدّ  ، خـــــــــــراج بـــــــــــلاده للمـــــــــــؤمنين مـــــــــــن عب ـــــــــــوب مـــــــــــن يعت   وألهـــــــــــم قل
ـــــــــــــه واختصـــــــــــــامه بكلامـــــــــــــه حـــــــــــــلّ  ـــــــــــــى محمّـــــــــــــوصـــــــــــــلّ  ، تناول ـــــــــــــذين بيَّ ى االله عل ـــــــــــــه ال ـــــــــــــع د وآل ـــــــــــــا جمي ـــــــــــــوا لن  ن
 . حرام االله وحلاله

ــــــــن فــــــــلاح الشــــــــباني ، وبعــــــــد ــّــــــ)  الشــــــــيباني خ ل ( فيقــــــــول الفقــــــــير الفــــــــاني ماجــــــــد ب  ه قــــــــد اشــــــــتهر إن
 وقـــــــــــد ســـــــــــألني  ، يقـــــــــــول بتحـــــــــــريم الخـــــــــــراجـ  مه االله تعـــــــــــالى وأبقـــــــــــاهســـــــــــلَّ ـ مولانـــــــــــا أحمـــــــــــد الأردبيلـــــــــــي  أنّ 

  نـــــــــــا في ذلـــــــــــك شـــــــــــيئاً المناســـــــــــب أن يكتـــــــــــب مولا : فقلـــــــــــت لهـــــــــــم ، جماعـــــــــــة مـــــــــــن أصـــــــــــحابه عـــــــــــن ذلـــــــــــك
ـــــــــــدلّ  ـــــــــــى تحريمـــــــــــه ي ـــــــــــه رســـــــــــالة محصّـــــــــــفبعـــــــــــد مـــــــــــدّ  . عل ـــــــــــه شـــــــــــبهة لها أنّ ة ظهـــــــــــرت من  وأنـــــــــــا  . الخـــــــــــراج في

 . قاويلمن التغيير والتبديل وكثرة الأ بحرف خوفاً  أنقل عبارته حرفاً 
ــــــــــدام ظـ فقــــــــــال  ــّــــــــه ومتّ لّ ــــــــــه وكث ــــــــــهعنــــــــــا االله ببقائ ــــــــــه وأمثال ــــــــــما « : ـ ر مــــــــــن مثل  قــــــــــك االله وفّ  ـ عل

ــّــــــــ ، أن الخــــــــــراج لا يخلــــــــــو عــــــــــن شــــــــــبهة ـ لمرضــــــــــاته ــّــــــــفإن  جرة ه كــــــــــالاُ ه علــــــــــى مــــــــــا فهــــــــــم مــــــــــن كلامهــــــــــم إن
  : وفي معنـــــــــــــــاه ، وكانـــــــــــــــت عـــــــــــــــامرة حـــــــــــــــين الفـــــــــــــــتح ، المضـــــــــــــــروبة علـــــــــــــــى الأرض الـــــــــــــــتي فتحـــــــــــــــت عنـــــــــــــــوة

  ســـــــــــــــواء كانــــــــــــــــت مـــــــــــــــن عـــــــــــــــين حاصــــــــــــــــل الأرض كالثلـــــــــــــــث أو مـــــــــــــــن النقــــــــــــــــد بـــــــــــــــل غــــــــــــــــيره ، المقاسمـــــــــــــــة
 



 الخراجيات  ______________________________________________________  ٨

ــــــــــــــل . أيضــــــــــــــاً  ــــــــــــــاني والمقاسمــــــــــــــة بــــــــــــــالأوّ  ه مخــــــــــــــتصّ إنــّــــــــــــ : وقي  ق بالمضــــــــــــــروب وقــــــــــــــد يفــــــــــــــرّ  ، لبالقســــــــــــــم الث
 ى االله خــــــــــــــــذت بالســــــــــــــــيف والغلبــــــــــــــــة مــــــــــــــــع النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلّ اُ وهــــــــــــــــي الــــــــــــــــتي  ، علــــــــــــــــى الأرض أو المواشــــــــــــــــي

 لهمــــــــــا  وإلا يكــــــــــون فيئــــــــــاً  ، م أو مــــــــــع الإمــــــــــام عليــــــــــه الســــــــــلام أو نائبهمــــــــــا في الجهــــــــــادعليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلّ 
ــــــــــى مــــــــــا يفهــــــــــ ــــــــــاراتهمعليهمــــــــــا الســــــــــلام عل ــــــــــو عــــــــــن ضــــــــــعف ، م مــــــــــن عب ــــــــــيلهم لا يخل  إلا  ، وإن كــــــــــان دل

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )١( ق في المعتـــــــــــــــبركـــــــــــــــلام المحقّ ــّـــــــــــــ )٢( ، افعوالنّ ـــــــــــــــردّ  ه يـــــــــــــــدلّ فإن ـــــــــــــــى ت  ده في كـــــــــــــــون مـــــــــــــــا أخـــــــــــــــذه عل
ـــــــــــــاً  ـــــــــــــه فيئ ـــــــــــــةً  : وقـــــــــــــالواـ  العســـــــــــــكر بغـــــــــــــير إذن  فيكـــــــــــــون حاصـــــــــــــلها  ، وهـــــــــــــذه الأرض للمســـــــــــــلمين قاطب

ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام ويصــــــــــــــــرف حاصــــــــــــــــلها في مصــــــــــــــــارف المســــــــــــــــلمين مــــــــــــــــن   لهــــــــــــــــم وأمرهــــــــــــــــا إلى الإمــــــــــــــــام علي
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــاطر والقضـــــــــــــــاة والأئمّ  وينبغـــــــــــــــي  ، الثغـــــــــــــــور والغـــــــــــــــزاة وغيرهـــــــــــــــا نين وســـــــــــــــدّ ة والمـــــــــــــــؤذّ المســـــــــــــــاجد والقن

  وكـــــــــــــلام أكثـــــــــــــر الأصـــــــــــــحاب خـــــــــــــالٍ  ، ه مـــــــــــــن الغنيمـــــــــــــةلأنـّــــــــــــ ، كـــــــــــــون ذلـــــــــــــك بعـــــــــــــد إخـــــــــــــراج الخمـــــــــــــس
  ، بــــــــــــن عبــــــــــــد العــــــــــــالي ة لعلــــــــــــيِّ في نقــــــــــــض الرســــــــــــالة الخراجيــّــــــــــ )٣( ه عليــــــــــــه الشــــــــــــيخ إبــــــــــــراهيمونبــّــــــــــ ، عنــــــــــــه

ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن المبســـــــــــــــــوط ـــــــــــــــــارة المنقول   » تصـــــــــــــــــريح بوجـــــــــــــــــوب الخمـــــــــــــــــس في هـــــــــــــــــذه الأراضـــــــــــــــــي )٤( وفي العب
 . )٥( هإنتهى كلامه دام ظلّ 

 علــــــــــى كــــــــــون  كــــــــــون هــــــــــذا الكــــــــــلام دلــــــــــيلاً  » الخ . . . هفإنــّــــــــ «المفهــــــــــوم مــــــــــن قولــــــــــه  إنّ  : وأقــــــــــول
ــــــــــــه شــــــــــــبهة ــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــدّ  ولا يخفــــــــــــى أنّ  ، الخــــــــــــراج في   يءعاه بشــــــــــــهــــــــــــذا الكــــــــــــلام بأســــــــــــره لا دلالــــــــــــة ل

 كونـــــــــــــه   فـــــــــــــإنّ  ، نصــــــــــــافطريـــــــــــــق الإ يعــــــــــــرف ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن كــــــــــــان ســـــــــــــالكاً  ، مــــــــــــن الـــــــــــــدلالات الـــــــــــــثلاث
 ل والمقاسمـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالأوّ  ، جرة وكـــــــــــــــــــون المقاسمـــــــــــــــــــة في معنـــــــــــــــــــاه واختصاصـــــــــــــــــــه بالقســـــــــــــــــــم الثـــــــــــــــــــانيكـــــــــــــــــــالاُ 
 . ولا تحريم ولا شبهة على حلٍّ  لا يدلّ 

 ربـــــــــــــط لـــــــــــــه بمـــــــــــــا قبلـــــــــــــه ولا  لا » وب علـــــــــــــى الأرض أو المواشـــــــــــــيق بالمضـــــــــــــر وقـــــــــــــد يفـــــــــــــرّ  « وقولـــــــــــــه
 . بما بعده

 
____________________ 

 . ٦٤كتاب الخمس ص   : ) المختصر النافع٢( . ٢٩٦كتاب الخمس ص   : ) المعتبر١(
 . ٥٨المطبوع في ضمن الكتاب ص  : اج لدفع عجاج قاطعة اللجاجالسراج الوهّ ) ٣(
 . ٣٤و  ٢٨الجهاد ص كتاب   ٢ج  : المبسوط) ٤(
 . ١٨ ـ ١٧في ضمن الكتاب ص  ، المطبوعة ) ره ( راجع خراجية المحقق الأردبيلي) ٥(



 ٩  ________________________________________________ رسالة الفاضل الشيباني 

 إن أراد بـــــــــــــه غنيمـــــــــــــة الغـــــــــــــازي بغـــــــــــــير إذن الإمـــــــــــــام كمـــــــــــــا يفهـــــــــــــم  » وإلا يكـــــــــــــون فيئـــــــــــــاً  «وقولـــــــــــــه 
 أو  المفـــــــــــــــروض كـــــــــــــــون الجهـــــــــــــــاد مـــــــــــــــع النـــــــــــــــبيّ  لأنّ  ، فالصـــــــــــــــواب تركـــــــــــــــه ، مـــــــــــــــن آخـــــــــــــــر هـــــــــــــــذه العبـــــــــــــــارة

 وإن أراد  ؟ ح بــــــــــــه فكيــــــــــــف يكــــــــــــون مــــــــــــا أخــــــــــــذه فيئــــــــــــاً علــــــــــــى مــــــــــــا صــــــــــــرّ  ، نائبــــــــــــه في الجهــــــــــــاد الإمــــــــــــام أو
 . من بيانهفلا بدّ به غيره 

ـــــــــــه  ـــــــــــه ـ وهـــــــــــذه للمســـــــــــلمين «وقول ـــــــــــك بعـــــــــــد إخـــــــــــراج الخمـــــــــــس ـ إلى قول   » وينبغـــــــــــي كـــــــــــون ذل
ــــــــــــل إن كــــــــــــان و  ، دخــــــــــــل لــــــــــــه في الاســــــــــــتدلال علــــــــــــى التحــــــــــــريم ولا الشــــــــــــبهة لا ــــــــــــدّ ب   يكــــــــــــون دلــــــــــــيلاً لا ب

 . حلالاً  . راجعلى كون الخ
ـــــــــــ ـ قـــــــــــال  ه مـــــــــــا ثبـــــــــــت كـــــــــــون الأرض فتحـــــــــــت عنـــــــــــوة علـــــــــــى أنــّـــــــــ واعلـــــــــــم أيضـــــــــــاً  « : ـ هدام ظلّ

  ، كونـــــــــــــه كـــــــــــــذلك  وســـــــــــــلّم ى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــهالوجــــــــــــه المـــــــــــــذكور إلا مـــــــــــــا ثبـــــــــــــت في زمـــــــــــــان النـــــــــــــبي صـــــــــــــلّ 
 حيـــــــــــــث فتحـــــــــــــت  ، في كثـــــــــــــير مـــــــــــــن العبـــــــــــــارات ا غـــــــــــــيره فـــــــــــــالعراق وجـــــــــــــد كو�ـــــــــــــا مفتوحـــــــــــــة عنـــــــــــــوةً وأمّـــــــــــــ

 وقيـــــــــــــل كـــــــــــــان بـــــــــــــإذن أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام وكـــــــــــــان الحســـــــــــــنان  ، بـــــــــــــالقهرفي زمـــــــــــــان الثـــــــــــــاني 
 وذلــــــــــك منقــــــــــول عـــــــــن فخــــــــــر الفقهــــــــــاء ووالــــــــــده في  ، عليهمـــــــــا الســــــــــلام مــــــــــع العســـــــــكر وقــــــــــد منــــــــــع ذلـــــــــك

 وبالجملــــــــــــــــة  ، وإن يفهــــــــــــــــم خلافــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً  )١( ويفهــــــــــــــــم ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلام المبســــــــــــــــوط ، التنقــــــــــــــــيح
 . هنتهى كلامه دام ظلّ ا » ما ثبت كونه كذلك

ــــــــــــــارة هــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام مــــــــــــــع قطــــــــــــــع النظــــــــــــــر عمّــــــــــــــ إنّ  : وأقــــــــــــــول ــــــــــــــر العب ــــــــــــــه مــــــــــــــن عــــــــــــــدم تحري  ا في
ــــــــــــــه مــــــــــــــا هــــــــــــــو ، وربطهــــــــــــــا ــــــــــــــت كو�ــــــــــــــا  والمفهــــــــــــــوم أنّ  ؟ لا يظهــــــــــــــر المعطــــــــــــــوف علي  أرض العــــــــــــــراق لم يثب
 علــــــــــى  بــــــــــل إن ثبــــــــــت دلّ  ، علــــــــــى كــــــــــون الخــــــــــراج فيــــــــــه شــــــــــبهة وهــــــــــو مــــــــــع تســــــــــليمه لا يــــــــــدلّ  ، ةخراجيــّــــــــ

 ا القســــــــــــــــمة للغــــــــــــــــازين أو قلنــــــــــــــــا بأّ�ــــــــــــــــ إن قلنــــــــــــــــا بــــــــــــــــأنّ المــــــــــــــــأخوذ منهــــــــــــــــا بطريــــــــــــــــق الخــــــــــــــــراج حــــــــــــــــرام  أنّ 
ــّـــــــــــللإ ـــــــــــــه الســـــــــــــلام جعلهـــــــــــــا كـــــــــــــأرض الخـــــــــــــراج تفضّـــــــــــــمـــــــــــــام ولم نقـــــــــــــل بأن ـــــــــــــه كمـــــــــــــا يجـــــــــــــ لاً ه علي  في  يءمن

 . فكلام هذا المصنّ 
  ا لا خــــــــــــلافبعــــــــــــد تصــــــــــــريح العلمــــــــــــاء بأّ�ــــــــــــ » وبالجملــــــــــــة لم يثبــــــــــــت كونــــــــــــه كــــــــــــذلك « : وقولــــــــــــه

____________________ 
 . ١٨ص  ، ) ره ) راجع خراجيته (٢( . ٣٣كتاب الجهاد ص   ٢ج  : ) المبسوط١(



 الخراجيات  _____________________________________________________  ١٠

 كــــــــــــون أرض العــــــــــــراق   فــــــــــــإنّ  ، ا لا يليــــــــــــق مــــــــــــن مثــــــــــــل هــــــــــــذا الفاضــــــــــــلممــّــــــــــ ، ا فتحــــــــــــت عنــــــــــــوةفيــــــــــــه أّ�ــــــــــــ
 مثـــــــــــل عبـــــــــــارة  ، مســـــــــــاطير العلمـــــــــــاءح  مـــــــــــن أمـــــــــــس لمـــــــــــن تصـــــــــــفّ ة أشـــــــــــهر مـــــــــــن الشـــــــــــمس وأبـــــــــــينَ خراجيــّـــــــــ

 ومــــــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــــــيخ  )٥( ، والســــــــــــــــــرائر )٤( ، والتحريــــــــــــــــــر )٣( ، والتــــــــــــــــــذكرة )٢( ، والمنتهــــــــــــــــــى )١( المبســــــــــــــــــوط
 بـــــــــــن  ســـــــــــتعملني أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين علـــــــــــيّ إ : بإســـــــــــناده عـــــــــــن مصـــــــــــعب بـــــــــــن يزيـــــــــــد الأنصـــــــــــاري مـــــــــــن قولـــــــــــه

 د بــــــــــــن مســــــــــــلم محمّــــــــــــومــــــــــــا رواه الشــــــــــــيخ في الصــــــــــــحيح عــــــــــــن  . )٦( الخ . . . أبي طالـــــــــــب عليــــــــــــه الســــــــــــلام
 ســــــــــــــــألته عــــــــــــــــن ســـــــــــــــيرة الإمــــــــــــــــام في الأرض الــــــــــــــــتي  : عـــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــر عليـــــــــــــــه الســــــــــــــــلام مــــــــــــــــن قولـــــــــــــــه

 أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين عليــــــــــــه  إنَّ  : فقــــــــــــال وســــــــــــلّم ى االله عليــــــــــــه وآلـــــــــــهبعــــــــــــد رســــــــــــول االله صــــــــــــلّ  فتحـــــــــــت عنــــــــــــوةً 
ـــــــــــــد ســـــــــــــار في أهـــــــــــــل العـــــــــــــراق مســـــــــــــيرة   ومـــــــــــــا روي  )٨( . إمـــــــــــــام لســـــــــــــائر الأرضـــــــــــــينفهـــــــــــــم  )٧(الســـــــــــــلام ق

ـــــــــال أيضـــــــــاً  ـــــــــن الحجـــــــــاج ق ـــــــــرحمن ب ـــــــــ : عـــــــــن عبـــــــــد ال ـــــــــه الســـــــــلام عمّ ـــــــــد االله علي  ا اختلـــــــــف ســـــــــألت أبـــــــــا عب
 أرض العـــــــــــراق  بـــــــــــأنّ  هـــــــــــذا لا يفيـــــــــــد الظـــــــــــنّ  فكـــــــــــلّ  ، )٩( الخ . . . وابـــــــــــن شـــــــــــبرمة ، فيـــــــــــه ابـــــــــــن أبي ليلـــــــــــى

ـــــــــــــ ـــــــــــــوت المعـــــــــــــاني اللغويَّـــــــــــــ ؟ ! ةخراجيّ ـــــــــــــا بثب ـــــــــــــف لن ـــــــــــــب المخـــــــــــــالفينفكي ـــــــــــــتي نأخـــــــــــــذها مـــــــــــــن كت   ؟ ! ة ال
 . فل ذلك المنصفليتأمّ 

ـــــــــــ ، نعـــــــــــم « : هدام ظلــّــــــــــ قـــــــــــال   د فيمـــــــــــا رواه الشـــــــــــيخ في الصـــــــــــحيح علـــــــــــى مـــــــــــا قيـــــــــــل عـــــــــــن محمَّ
 هـــــــــــو  : فقـــــــــــال ؟ مـــــــــــا منزلتـــــــــــه ، ســـــــــــئل أبـــــــــــو عبـــــــــــد االله عليـــــــــــه الســـــــــــلام عـــــــــــن الســـــــــــواد : قـــــــــــال ، الحلـــــــــــبيّ 

 أو  ، ة علــــــــى مــــــــا قيـــــــــلا قــــــــد تكــــــــون للتقيـّـــــــدلالــــــــة علــــــــى ذلــــــــك مــــــــع أّ�ـــــــــ )١٠( الخ . . . لجميــــــــع المســــــــلمين
 )١١( . هانتهى كلامه دام ظلّ  » منه لاً السلام جعلها كذلك تفضّ يكون له عليه 

 
____________________ 

 . ٣٣كتاب الجهاد ص   ٢ج  : المبسوط) ١(
 . ٩٣٧كتاب الجهاد ص   ٢ج  : منتهى المطلب) ٢(
 . ٤٢٨كتاب الجهاد ص   ١ج  : تذكرة الفقهاء) ٣(
 . ١٤٢كتاب الجهاد ص   ١ج  : تحرير الأحكام) ٤(
 . ١١١كتاب الزكاة باب أحكام الأرضين ص   : السرائر) ٥(
 . » بسيرة فهي« في التهذيب  كلماالمطبوعة و  ی) هكذا ف٧( . ٣٤٣ح  ١١٨ص  ٤) التهذيب : ج ٦(

 

 . ٦٥٢ ح ١٤٧ص  ٧ج  : ) التهذيب١٠( . ٦٨٤ح  ١٥٥ص  ٧ج  : ) التهذيب٩( ٣٤٠ح  ١١٨ص  ٤ج  : ) التهذيب٨(
 . ١٨ص  ، ) ره ( راجع خراجيته) ١١(



 ١١  _______________________________________________ رسالة الفاضل الشيباني 

  المقصـــــــــــــــود حـــــــــــــــلّ  فــــــــــــــإنّ  . بالوفـــــــــــــــاق مرحبــــــــــــــاً  : الحمـــــــــــــــل الثــــــــــــــاني ينـــــــــــــــادي ويقـــــــــــــــول إنّ  : أقــــــــــــــول
 . ما يؤخذ من أرض العراق بطريق الخراج

 ا مــــــــــع أمّــــــــــ ، ا يســــــــــتقيم لــــــــــو كــــــــــان لهــــــــــذا الخــــــــــبر معــــــــــارض أرجــــــــــح منــــــــــهفإنمّــــــــــ ، لا الحمــــــــــل الأوّ وأمّـــــــــ
 . ضرورة إلى هذا الحمل عدم المعارض فأيّ 

ـــــــــــال ـــــــــــ ـ ق ـــــــــــ « : ـ هدام ظلّ ـــــــــــل الشـــــــــــاموأمّ   : مـــــــــــةونقـــــــــــل عـــــــــــن العلاّ  ، ا مـــــــــــا ســـــــــــوى العـــــــــــراق مث
 ة ا خراجيّــــــــــــــــــونقــــــــــــــــــل أّ�ــــــــــــــــــ ، وخوزســــــــــــــــــتان وهمــــــــــــــــــدان وقــــــــــــــــــزوين وحواليهــــــــــــــــــا ، وخراســــــــــــــــــان إلى كرمــــــــــــــــــان

 تـــــــــــــه موقوفـــــــــــــة علـــــــــــــى تحقيـــــــــــــق كـــــــــــــون يّ حلّ  أنّ  ، فقـــــــــــــد علمـــــــــــــت ، ةعـــــــــــــن قطـــــــــــــب الراونـــــــــــــدي في الخراجيــّـــــــــــ
ـــــــــــــــــت معمـــــــــــــــــو اُ الأرض الـــــــــــــــــتي يؤخـــــــــــــــــذ منهـــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــراج   ومضـــــــــــــــــروب  رة حينئـــــــــــــــــذٍ خـــــــــــــــــذت عنـــــــــــــــــوة وكان

 إذ  . ودونــــــــــــــه خــــــــــــــرط القتــــــــــــــاد يءكــــــــــــــن موقوفــــــــــــــة لمــــــــــــــا ســــــــــــــيجيتهــــــــــــــا ولم ع أحــــــــــــــد ملكيّ الخــــــــــــــراج ولم يــــــــــــــدّ 
ـــــــــــيس شـــــــــــ ـــــــــــواتر أو خـــــــــــبر الواحـــــــــــد الصـــــــــــحيح ول ـــــــــــون  يءطريقـــــــــــه الخـــــــــــبر المت ـــــــــــوم ولا مظن ـــــــــــك بمعل  مـــــــــــن ذل

 . )١( هإنتهى كلامه دام ظلّ  » بظن معتبر
ـــــــــــول ـــــــــــى حـــــــــــلّ  هـــــــــــذا الكـــــــــــلام يـــــــــــدلّ  : أق ـــــــــــه ه لاالخـــــــــــراج وأنـّــــــــــ عل ـــــــــــ ، شـــــــــــبهة في  ا الكـــــــــــلام في وإنمّ

 ا الخــــــــــــــراج إنمّــــــــــــــ ف عليــــــــــــــه حــــــــــــــلّ المتوقــّــــــــــــ نّ اِ  ثمّ  . تحقيــــــــــــــق أرض الخــــــــــــــراج ولــــــــــــــيس هــــــــــــــو المبحــــــــــــــوث عنــــــــــــــه
ــــــــــــــلأ ــــــــــــــه ل ــــــــــــــوةً هــــــــــــــو فــــــــــــــتح المعصــــــــــــــوم أو نائب ــــــــــــــاة رض عن ــــــــــــــ ، وكو�ــــــــــــــا محي  ا عــــــــــــــدم ضــــــــــــــرب الخــــــــــــــراج وأمّ

ـــــــــــــــيّ عـــــــــــــــاء أحـــــــــــــــد ملكوادّ  ـــــــــــــــافي كـــــــــــــــون الأرض خراجيّ ـــــــــــــــوح عنـــــــــــــــوة يملـــــــــــــــك  لأنّ  ، ةتهـــــــــــــــا لا ين   تبعـــــــــــــــاً المفت
ـــــــــــــار التصـــــــــــــرّ   ولا يقتضـــــــــــــي ذلـــــــــــــك ســـــــــــــقوط الخـــــــــــــراج بـــــــــــــل يقتضـــــــــــــي قرارهـــــــــــــا في يـــــــــــــده مـــــــــــــا دام  ، فلآث

 . ف موجودةآثار التصرّ 
ــــــــــــــة دعــــــــــــــوى اِ  ثمّ  ــــــــــــــواتر وخــــــــــــــبر الواحــــــــــــــد الصــــــــــــــحيح دعــــــــــــــوى خالي ــــــــــــــالخبر المت ــــــــــــــوت ب  نحصــــــــــــــار الثب

 إذ لــــــــــو لم يكــــــــــف فيهــــــــــا ذلــــــــــك لبطــــــــــل  ؟ عــــــــــن الــــــــــدليل فلــــــــــم لا يكفــــــــــي فيهــــــــــا الشــــــــــياع المفيــــــــــد للظــــــــــن
ـــــــــــافي  ، وعـــــــــــدم حصـــــــــــول التـــــــــــواتر )٢( الحكـــــــــــم مـــــــــــع امتـــــــــــداد الأوقـــــــــــات وفنـــــــــــاء الشـــــــــــهورهـــــــــــذا   وذلـــــــــــك ين

 . حكمة الشارع
____________________ 

 . ) ن خ ) وفناء الدهور (٢( . ١٩ـ  ١٨ص  ، ) ره ) راجع خراجيته (١(



 الخراجيات  _____________________________________________________  ١٢

 الجــــــــــــائر يأخــــــــــــذ عنهــــــــــــا  ولا يمكــــــــــــن إثباتــــــــــــه بكو�ــــــــــــا معمـــــــــــورة الآن وأنّ  « : ـ هدام ظلــّـــــــــــ قـــــــــــال 
ــــــــــــــدين في شــــــــــــــرح الشــــــــــــــرائع ــــــــــــــن ال ــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ زي ــــــــــــــى  حمــــــــــــــلاً  الخــــــــــــــراج كمــــــــــــــا ق  لفعــــــــــــــل المســــــــــــــلمين عل

 إذ الجـــــــــــــائر يـــــــــــــرى عـــــــــــــدم تقييـــــــــــــده لأخـــــــــــــذه  ، إذ الأصـــــــــــــل عدمـــــــــــــه وذلـــــــــــــك قرينـــــــــــــة ضـــــــــــــعيفة ، ةالصـــــــــــــحّ 
ــــــــــل و  ــــــــــه كالقت ــــــــــيس ل ــــــــــه فيمــــــــــا ل ــــــــــاس ولدخول ــــــــــكمــــــــــال الن ــــــــــه  ، غــــــــــير ذل ــــــــــك من ــــــــــف يمكــــــــــن حمــــــــــل ذل  فكي

  ، فومـــــــــن غـــــــــير رضـــــــــا المتصـــــــــرّ  ه وفـــــــــوق الحـــــــــقّ ه يأخـــــــــذ الخـــــــــراج مـــــــــن غـــــــــير محلـّــــــــولأنـّــــــــ ؟ ةعلـــــــــى الصـــــــــحّ 
ــــــــــل وقــــــــــد يــــــــــنقص محصــــــــــول مــــــــــن الخــــــــــراج ولا يــــــــــتمكّ  ــــــــــو تــــــــــرك الزراعــــــــــة يؤخــــــــــذ  ، ن مــــــــــن الــــــــــتركب  بــــــــــل ل

 م وهـــــــــــو آثم ه ظلـــــــــــم وحـــــــــــراأخـــــــــــذ الجـــــــــــائر غـــــــــــير جـــــــــــائز وأنـّــــــــــ حوا بـــــــــــأنّ م صـــــــــــرّ علـــــــــــى أّ�ـــــــــــ ، منـــــــــــه الخـــــــــــراج
ـــــــــــه  في أخـــــــــــذ مـــــــــــا في أيـــــــــــدي النـــــــــــاس  باحـــــــــــة ولا يعتـــــــــــبر شـــــــــــرعاً ة والإفكيـــــــــــف يحكـــــــــــم علـــــــــــى الصـــــــــــحّ  ، ب

 ف قـــــــــــــــال فيــــــــــــــه في شـــــــــــــــرح قــــــــــــــول المصـــــــــــــــنّ  ؟ ة أيضــــــــــــــاً عي الملكيــّـــــــــــــة وقـــــــــــــــد يــــــــــــــدّ ة علـــــــــــــــى الملكيـّـــــــــــــالدالـّـــــــــــــ
ــــــــــــــــوةً  «  هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــع ظهــــــــــــــــوره وبســــــــــــــــط  . » مــــــــــــــــامإلى الا والنظــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــا أي في الأرض المفتوحــــــــــــــــة عن

ــــــــــــــده ــــــــــــــ ، ي ــــــــــــــه كهــــــــــــــذا الزمــــــــــــــان فكــــــــــــــلّ ا مــــــــــــــع أمّ ــــــــــــــدّ  غيبت  تهــــــــــــــا بشــــــــــــــراء أو إرث عي أحــــــــــــــد ملكيّ أرض ي
ــــــــــــم فســــــــــــاد دعــــــــــــواه تقــــــــــــرّ  ــــــــــــده كــــــــــــذلك ونحوهــــــــــــا ولا يعل ــــــــــــى لتصــــــــــــرّ  لجــــــــــــواز صــــــــــــدقه وحمــــــــــــلاً  ، في ي  فه عل

 إنتهــــــــــــــــى كلامــــــــــــــــه  » كهــــــــــــــــا بوجــــــــــــــــوه وذكــــــــــــــــر وجهــــــــــــــــينالأرض المــــــــــــــــذكورة يمكــــــــــــــــن تملّ  ة فــــــــــــــــإنّ الصــــــــــــــــحّ 
 . )٢( )١( . هدام ظلّ 

 ة يثبــــــــــــت بكو�ـــــــــــــا كو�ــــــــــــا خراجيـّـــــــــــ  عـــــــــــــى أنّ ادّ  ـ رحمــــــــــــه االلهـ الشــــــــــــيخ زيــــــــــــن الـــــــــــــدين  : أقــــــــــــول
  ، ةعليـــــــــــــه بحمـــــــــــــل فعـــــــــــــل المســـــــــــــلمين علـــــــــــــى الصـــــــــــــحّ  واســـــــــــــتدلّ  ، معمـــــــــــــورة الآن وأخـــــــــــــذ الجـــــــــــــائر منهـــــــــــــا

 وا بـــــــــــــه علـــــــــــــى مطالـــــــــــــب كثـــــــــــــيرة م اســـــــــــــتدلّ ر هـــــــــــــذا الـــــــــــــدليل في كـــــــــــــلام الفقهـــــــــــــاء وأّ�ـــــــــــــولا يخفـــــــــــــى تكـــــــــــــرّ 
ــــــــــه المصــــــــــنّ  ــــــــــدي فُ مــــــــــن جملتهــــــــــا مــــــــــا استشــــــــــهد ب ــــــــــن ال ــــــــــدّ  فكــــــــــلّ  « : نمــــــــــن قــــــــــول الشــــــــــيخ زي  عي أرض ي

ــــــــــــهـ تهــــــــــــا ملكيّ  أحــــــــــــدٌ  ــــــــــــى الصــــــــــــحّ لتصــــــــــــرّ  حمــــــــــــلاً  : إلى قول  الأصــــــــــــل  « : ففقــــــــــــول المصــــــــــــنّ  ، » ةفه عل
ــــــــــــه عــــــــــــدم الخــــــــــــراج فــــــــــــلا يضــــــــــــرّ  » عدمــــــــــــه ــــــــــــهم المصــــــــــــنّ إذا ســــــــــــلّ  هــــــــــــذا المســــــــــــتدلّ  إن أراد ب  وإن  ، ف دليل

ـــــــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــــــة إلى قولـــــــــــــــــــه لم يســـــــــــــــــــلّ    الأصـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــدم وإن أراد أنّ  ، » إذا الأصـــــــــــــــــــل عدمـــــــــــــــــــه «مه ف
____________________ 

 . ١٩ص  ، ) ره ) راجع خراجيته (٢( . ١٥٥ص  ١ج  : فهام) مسالك الأ١(



 ١٣  _______________________________________________ رسالة الفاضل الشيباني 

 . ة ففيه ما يكفيهالصحّ 
ـــــــــــ ، بعـــــــــــد تســـــــــــليم الـــــــــــدليل » ذلـــــــــــك قرينـــــــــــة ضـــــــــــعيفة إنّ  « : وقولـــــــــــه  د لا وجـــــــــــه لـــــــــــه إذ عـــــــــــدم تقيّ

ــــــــــه مــــــــــن المطــــــــــاعن لا يخرجــــــــــه عــــــــــن الاســــــــــلام  ولا يقتضــــــــــي تحــــــــــريم مــــــــــا في يــــــــــده  ، الظــــــــــالم ومــــــــــا ذكــــــــــر في
 . إذا لم نعلم تحريمه بعينه

 الخـــــــــــراج خـــــــــــارج  حاطـــــــــــة بـــــــــــأنّ لا وجـــــــــــه لـــــــــــه بعـــــــــــد الإ » فمـــــــــــن غـــــــــــير رضـــــــــــا المتصـــــــــــرّ  « : وقولـــــــــــه
ـــــــــــــك المتصـــــــــــــرّ  ـــــــــــــه . فعـــــــــــــن مال ـــــــــــــنقص محصـــــــــــــوله عـــــــــــــن  « : ومـــــــــــــن أوهـــــــــــــن المطـــــــــــــاعن قول ـــــــــــــل وقـــــــــــــد ي  ب

 والعــــــــــــلاوة الــــــــــــتي  ، جرةلاُ الخــــــــــــراج كــــــــــــا ر أنّ لمــــــــــــا قــــــــــــرّ  ، ا في العبــــــــــــارةمــــــــــــع قطــــــــــــع النظــــــــــــر عمّــــــــــــ » الخــــــــــــراج
ـــــــــــــأنّ  ـــــــــــــى مســـــــــــــتحقّ  ذكرهـــــــــــــا وهـــــــــــــي التصـــــــــــــريح ب  ه أخـــــــــــــذ الجـــــــــــــائر غـــــــــــــير جـــــــــــــائز لا يقتضـــــــــــــي تحريمـــــــــــــه عل

 . ماً له ولا إباحته له وإن كان أخذ الجائر له محرّ  ة أخذ المستحقّ ولا ينافي صحّ 
ـــــــــــــفي أخـــــــــــــذ مـــــــــــــا في أيـــــــــــــدي النـــــــــــــاس الدالــّـــــــــــ ولا يعتـــــــــــــبر شـــــــــــــرعاً  « : وقولـــــــــــــه  إن  » ةة علـــــــــــــى الملكيّ

ـــــــــــــه الأمـــــــــــــوال الـــــــــــــتي يـــــــــــــدّ  ، بمـــــــــــــا في أيـــــــــــــدي النـــــــــــــاسأراد  ـــــــــــــيس الكـــــــــــــلام فيـــــــــــــه وإن أراد ب  عون ملكهـــــــــــــا فل
ــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــ ــــــــــــــه عل ــــــــــــــديهم إذا طلبهــــــــــــــا الســــــــــــــلطان دفعوهــــــــــــــا إلي ــــــــــــــتي في أي  عــــــــــــــن زرع  ا عوضــــــــــــــاً الأمــــــــــــــوال ال

 . فنفي الاعتبار لا وجه له ، هذه الأرض
  ه لأنّ لا طائـــــــــــــل بـــــــــــــذكر  » وذكـــــــــــــر وجهـــــــــــــين ـ إلى قولـــــــــــــهـ ة عي الملكيّـــــــــــــقـــــــــــــد يـــــــــــــدّ  « : وقولـــــــــــــه

ـــــــــــــــدّ  ـــــــــــــــتي لا ي ـــــــــــــــا في الأرض ال ـــــــــــــــد ملكيّ كلامن ـــــــــــــــدّ عي صـــــــــــــــاحب الي ـــــــــــــــم فســـــــــــــــاد تهـــــــــــــــا أو ي  عيها مـــــــــــــــع عل
 . دعواه

ـــــــــــال  ــــــــــــ ق ـــــــــــه وإن كـــــــــــان  ثمّ  « : ـ هدام ظلّ ـــــــــــه علي ـــــــــــد ب ـــــــــــل يعت ـــــــــــلا دلي ـــــــــــوت ف ـــــــــــى تقـــــــــــدير الثب  عل
ــــــــــــده ــــــــــــارات الأصــــــــــــحاب يفي ــــــــــــللكــــــــــــن الأخــــــــــــذ بمجــــــــــــرّ  ، ظــــــــــــاهر عب ــــــــــــك مــــــــــــن غــــــــــــير ظهــــــــــــور دلي   . د ذل

ــــــــــع  ــــــــــث تقن ــــــــــوت إجمــــــــــاعهم بحي ــــــــــه وإن ادّ وثب ــــــــــنفس ب ــــــــــد الال ــــــــــن عب  جمــــــــــاع الي الإعــــــــــعــــــــــى الشــــــــــيخ علــــــــــي ب
ــــــــــــــ ــــــــــــــك في الخراجيّ ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــم في الاجمــــــــــــــاععل ــــــــــــــل هــــــــــــــذه  ، ة لمــــــــــــــا تعل  ودعــــــــــــــواه في هــــــــــــــذا الزمــــــــــــــان في مث

 إذ  ، المــــــــــــال لمــــــــــــن في يــــــــــــده مــــــــــــن غــــــــــــير أن يكــــــــــــون لأحــــــــــــد شــــــــــــيئاً  الظــــــــــــاهر أنّ  لأنّ  ، المســــــــــــألة مشــــــــــــكل
ـــــــــــوت الخـــــــــــراج في أرضـــــــــــه مـــــــــــن الا ـــــــــــك المثب ـــــــــــى ذل ـــــــــــه عل  م قـــــــــــدار الآن غـــــــــــير واضـــــــــــح وإن ســـــــــــلّ مـــــــــــام وقبول

  جــــــــــــرة المثــــــــــــل ولــــــــــــيس بمعلــــــــــــوماُ يلزمــــــــــــه  فيكــــــــــــون هــــــــــــو غاصــــــــــــباً  ، ا يجــــــــــــب فيــــــــــــه الخــــــــــــراجأرضــــــــــــها ممــّــــــــــ أنّ 
 



 الخراجيات  _____________________________________________________  ١٤

 )١( . امهانتهى كلامه أدام االله أيّ  » ر المأخوذ باسمهكو�ا المقدار المقرّ 
 م أو فيـــــــــــه عي أن الخـــــــــــراج محـــــــــــرّ ف يـــــــــــدّ هـــــــــــذا المصـــــــــــنّ  لا يخفـــــــــــى أنّ  : ـ وبـــــــــــاالله التوفيـــــــــــقـ أقـــــــــــول 

ـــــــــدلّ  ، شـــــــــبهة ـــــــــل ي ـــــــــك أن لا دلي ـــــــــه في ذل ـــــــــف يكفي ـــــــــه فكي ـــــــــو كـــــــــان مانعـــــــــاً  ، نعـــــــــم . علـــــــــى تحليل  كفـــــــــاه   ل
 أو مثـــــــــــــل الشـــــــــــــيخ زيـــــــــــــن  ، )٢( جمـــــــــــــاع مـــــــــــــن مثــــــــــــل الشـــــــــــــيخ علـــــــــــــيوعـــــــــــــدم قبولـــــــــــــه دعـــــــــــــوى الإ . ذلــــــــــــك
ــــــــــــدين ــــــــــــل المقــــــــــــداد )٣( ال ــــــــــــم مــــــــــــا هــــــــــــو مقــــــــــــرّ  ـ رحمهــــــــــــم االله تعــــــــــــالىـ  )٤( ومث  ]  ظ أنّ  [ ر مــــــــــــنلا يلائ

 . جماع المنقول بخبر الواحد بل ولا المنقول بنقل مستفيض حجةالإ
 جمـــــــــــــاع شــــــــــــــيخنا الشـــــــــــــيخ زيـــــــــــــن الــــــــــــــدين الـــــــــــــذي بــــــــــــــالغ في وأعظـــــــــــــم مـــــــــــــن بــــــــــــــالغ في دعـــــــــــــوى الإ

 ائر في زمــــــــــــن مــــــــــــا يأخــــــــــــذه الجــــــــــــ « : ـ رحمــــــــــــه االله تعــــــــــــالىـ ع الروايــــــــــــات وكــــــــــــلام الفقهــــــــــــاء فقــــــــــــال تتبــّــــــــــ
ـــــــــــــد أذن أئمّ  ـــــــــــــة ق ـــــــــــــهتُ الغلب ـــــــــــــه من ـــــــــــــا ، نـــــــــــــا في تناول ـــــــــــــه علماؤن ـــــــــــــه مخالفـــــــــــــاً  ، وأطبـــــــــــــق علي  وإن  لا نعلـــــــــــــم في

ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه  ، كـــــــــــــــان ظالمـــــــــــــــا في أخـــــــــــــــذه  ولاســـــــــــــــتلزام تركـــــــــــــــه والقـــــــــــــــول بتحريمـــــــــــــــه الضـــــــــــــــرر العظـــــــــــــــيم عل
 )٥( . الطائفة

 ا قلنــــــــــــا بجــــــــــــواز الشــــــــــــراء مـــــــــــن الجــــــــــــائر مــــــــــــع كونــــــــــــه غــــــــــــير إنمّــــــــــــ « ـ رحمــــــــــــه االله ـ وقـــــــــــال المقــــــــــــداد
  جمـــــــــــــاع وإن لم يعلـــــــــــــم مســـــــــــــتنده أنَّ وللإ ، الـــــــــــــوارد عـــــــــــــنهم علـــــــــــــيهم الســـــــــــــلام بـــــــــــــذلك للـــــــــــــنصّ  مســـــــــــــتحقّ 

 ف ة العــــــــــــــدل وقــــــــــــــد أذنــــــــــــــوا لشــــــــــــــيعتهم في ذلــــــــــــــك فيكــــــــــــــون تصــــــــــــــرّ ئمّــــــــــــــلأ مــــــــــــــا يأخــــــــــــــذه الجــــــــــــــائر حــــــــــــــقّ 
 )٦( . انتهى » إليه إذن المالك الجائر كالفضولي إذا إنضمّ 

 ومــــــــــــا ورد مــــــــــــن الروايــــــــــــات الــــــــــــتي  . لومــــــــــــن ذلــــــــــــك يفهــــــــــــم جــــــــــــواز غــــــــــــير الشــــــــــــراء فتأمّــــــــــــ : أقــــــــــــول
  ، وبعضــــــــــــــــــــها بــــــــــــــــــــالفكر الصــــــــــــــــــــائب وإن كــــــــــــــــــــان في بعضــــــــــــــــــــها ضــــــــــــــــــــعف بعضــــــــــــــــــــها صــــــــــــــــــــريحاً  يــــــــــــــــــــدلّ 

 . على تحليله ا يدلّ ه ممّ وعبارات الفقهاء التي هي صريحة بحلّ 
 د عـــــــــــن محمّـــــــــــ ، ارد بـــــــــــن الحســـــــــــن الصـــــــــــفّ وأصـــــــــــرح مـــــــــــا وجـــــــــــدناه في هـــــــــــذا البـــــــــــاب مـــــــــــا رواه محمّـــــــــــ

ــــــــــــــن الحســــــــــــــين ــــــــــــــ ، اب ــــــــــــــن بزيــــــــــــــععــــــــــــــن محمّ ــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل ب ــــــــــــــة ، د ب   عــــــــــــــن ، عــــــــــــــن صــــــــــــــالح بــــــــــــــن عقب
____________________ 

 . ٨٠الخراج للكركي ص  ) قاطعة اللجاج في حلّ ٢( . ٢٠ـ  ١٩ص  ، ) ره ردبيلي () راجع خراجية المحقق الا١(
 . ١٩كتاب التجارة ص   ٢ج  : ختصر الشرائع) التنقيح الرائح لم٤( . ١٦٨كتاب التجارة ص   : فهام) مسالك الأ٥) و (٣(
 . ١٩كتاب التجارة ص   ٢التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ج ) ٦(



 ١٥  _______________________________________________ رسالة الفاضل الشيباني 

 ل عـــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــر وأبي عبـــــــــــــــد االله وأبي الحســـــــــــــــن علـــــــــــــــيهم الســـــــــــــــلام وعـــــــــــــــن المفضّـــــــــــــــ ، عبـــــــــــــــد الملـــــــــــــــك
 إذا ســـــــــــرق الســـــــــــارق مـــــــــــن البيـــــــــــدر مـــــــــــن إمـــــــــــام  : ابـــــــــــن صـــــــــــالح عـــــــــــن أبي عبـــــــــــد االله عليـــــــــــه الســـــــــــلام قـــــــــــال

ـــــــــ جـــــــــائر ـــــــــه إنمـــــــــا أخـــــــــذ حقّ ـــــــــلا قطـــــــــع علي ـــــــــل ، هف ـــــــــه القت ـــــــــع إمـــــــــام عـــــــــادل فعلي ـــــــــإذا كـــــــــان من  ه ولكنـّــــــــ )١( ف
ــّــــــــــ وإن كــــــــــــان ضــــــــــــعيفاً  ــــــــــــى حــــــــــــلّ فهــــــــــــو مــــــــــــع غــــــــــــيره مــــــــــــن الأحاديــــــــــــث الدال  الخــــــــــــراج قــــــــــــد اعتضــــــــــــد  ة عل

ـــــــــــــــاراتهم فضـــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــق عب ـــــــــــــــى أنّ جمـــــــــــــــاع المـــــــــــــــدّ عـــــــــــــــن الإ بعمـــــــــــــــل الفقهـــــــــــــــاء وتواف   الخـــــــــــــــراج حـــــــــــــــلّ  عى عل
 . للمسلمين قاطبة

 د مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين حـــــــــــــــهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــراج لم يـــــــــــــــذهب إلى تحريمـــــــــــــــه أ أنّ  مـــــــــــــــورومـــــــــــــــن أعجـــــــــــــــب الاُ 
ـــــــــــراهيم عـــــــــــن المـــــــــــؤمنين حـــــــــــتى أنّ  فضـــــــــــلاً  ـــــــــــه الخـــــــــــلاف في  ـ رحمـــــــــــه االلهـ  الشـــــــــــيخ إب  الـــــــــــذي نســـــــــــب إلي

ـــــــــــــ ـــــــــــــال في نقـــــــــــــض الخراجيّ ـــــــــــــك ق ـــــــــــــدلّ ذل ـــــــــــــأنّ  ة بمـــــــــــــا ي ـــــــــــــى اعتقـــــــــــــاده ب  الخـــــــــــــراج حـــــــــــــلال للمســـــــــــــلمين  عل
ــــــــــــه ، وإن حــــــــــــرم أخــــــــــــذ الجــــــــــــائر لــــــــــــه ــــــــــــو شــــــــــــئت أن  « : وهــــــــــــذه عبارت ــــــــــــول إنّ ول ــــــــــــار الــــــــــــدفع  أق  لى ااختي

ــــــــــــتمكّ  ــــــــــــدين ن مــــــــــــن الكتمــــــــــــان والســــــــــــرقة والجحــــــــــــود ممــّــــــــــالظــــــــــــالم مــــــــــــع ال ــــــــــــم عــــــــــــدم جــــــــــــوازه مــــــــــــن ال  ا عل
 ذا كــــــــــــــــان افــــــــــــــــ ، للمســــــــــــــــلمين يجــــــــــــــــب إيصــــــــــــــــاله إلى والــــــــــــــــيهم ذلــــــــــــــــك حــــــــــــــــقّ  لأنّ  ، بالضــــــــــــــــرورة لقلــــــــــــــــت

 ه فــــــــــــــإن لم يمكــــــــــــــن فــــــــــــــإلى مســــــــــــــتحقّ  ، وجــــــــــــــب أن يوصــــــــــــــل إلى نائبــــــــــــــه وهــــــــــــــو حــــــــــــــاكم الشــــــــــــــرع غائبــــــــــــــاً 
ـــــــــــــده لغـــــــــــــيره فإنـــــــــــــه يدفعـــــــــــــه إلى مـــــــــــــن يســـــــــــــتحق قبضـــــــــــــه شـــــــــــــرعاً كا  )٢( حســـــــــــــبة   )٣( » لمـــــــــــــال الـــــــــــــذي في ي

ـــــــــــــة الحـــــــــــــاكم الشـــــــــــــرعي أن يأخـــــــــــــذ الخـــــــــــــراج مـــــــــــــن   فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان الأمـــــــــــــر كـــــــــــــذلك فـــــــــــــلا فـــــــــــــرق مـــــــــــــع غيب
 لـــــــــــو نجـــــــــــد  : يقولـــــــــــون ـ رحمهـــــــــــم االله تعـــــــــــالى ـ مـــــــــــا نســـــــــــمع الفقهـــــــــــاء وكثـــــــــــيراً  ، الظـــــــــــالم أو مـــــــــــن غـــــــــــيره
 فمســــــــــــــألة لم يوجــــــــــــــد دليــــــــــــــل علــــــــــــــى تحريمهــــــــــــــا ولا قائــــــــــــــل بــــــــــــــه فكيــــــــــــــف يجــــــــــــــوز  ، الرفيــــــــــــــق لقلنــــــــــــــا كــــــــــــــذا

 ومــــــــــــا أشــــــــــــبه الخــــــــــــراج بالمتعــــــــــــة الــــــــــــتي كانــــــــــــت علــــــــــــى عهــــــــــــد رســــــــــــول االله  ؟ ي علــــــــــــى القــــــــــــول بــــــــــــهالتجــــــــــــرّ 
ــــــــــــانيم والأوّ ى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلّ صــــــــــــلّ  ــــــــــــى  ، ل وكرهــــــــــــوه مــــــــــــن زمــــــــــــن الث  بــــــــــــل هــــــــــــو في حكمــــــــــــه أعل

  وســـــــــــــلّم ى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــهصـــــــــــــلّ  النـــــــــــــبيّ  المخـــــــــــــالفين نقلـــــــــــــوا في تحـــــــــــــريم المتعـــــــــــــة مـــــــــــــن مرتبـــــــــــــة حيـــــــــــــث إنّ 
____________________ 

 . ١٢٨ح  ١٢٨ص  ١٠ج  ، التهذيب) ١(
 . » حسبته «في الأصل ) ٢(
 . ١٢٢ص  : اج لدفع عجاج قاطعة اللجاجالسراج الوهّ ) ٣(



 الخراجيات  _____________________________________________________  ١٦

 بـــــــــــــــل  ، في تحريمـــــــــــــــه ولا قـــــــــــــــولاً  ولم ينقـــــــــــــــل مخـــــــــــــــالف ولا مؤالـــــــــــــــف حـــــــــــــــديثاً  ، وعـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض الصـــــــــــــــحابة
ــــــــــــــ ــــــــــــــبي صــــــــــــــلّ  )١( ه شــــــــــــــائعاً كــــــــــــــان حلّ ــــــــــــــه في زمــــــــــــــن الن ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــابعين وســــــــــــــلم ى االله علي  والصــــــــــــــحابة والت

 ـ  لى قولـــــــــــهـ اا يجـــــــــــب فيـــــــــــه الخـــــــــــراج أرضـــــــــــها ممـّــــــــــ م أنّ فـــــــــــإن ســـــــــــلّ  « : وقولـــــــــــه . وجميـــــــــــع أهـــــــــــل العلـــــــــــم
ـــــــــــه المقـــــــــــدار المقـــــــــــدّ  ـــــــــــوم كون ـــــــــــيس بمعل ـــــــــــأنّ  » رول  جـــــــــــرة الخـــــــــــراج هـــــــــــو الاُ  ولا وجـــــــــــه لـــــــــــه بعـــــــــــد التســـــــــــليم ب

 . اللائقة بتلك الأرض
ــــــــــ قـــــــــال  ـــــــــن في ذمّ  ثم إنّ  « : ـ هدام ظلّ ـــــــــه فـــــــــلا يمكـــــــــن الأخـــــــــذ إلاّ ذلـــــــــك دي    برضـــــــــاه ولا يتعـــــــــينّ ت

 في  فيكـــــــــــــون ثابتـــــــــــــاً  ر حينئـــــــــــــذٍ  بأخـــــــــــــذهم أو أخـــــــــــــذ وكـــــــــــــيلهم وهـــــــــــــو متعـــــــــــــذّ كـــــــــــــون المـــــــــــــأخوذ لـــــــــــــذلك إلاّ 
  ، ويكــــــــــــــون لــــــــــــــه ذلــــــــــــــك ، إلى صــــــــــــــاحبه أو الحــــــــــــــاكم لــــــــــــــو أمكــــــــــــــنتــــــــــــــه يوصــــــــــــــي بــــــــــــــه إلى أن يصــــــــــــــل ذمّ 

 في ذلـــــــــــــك  عنـــــــــــــه في الجملـــــــــــــة كونـــــــــــــه نائبـــــــــــــاً  مـــــــــــــام نـــــــــــــاظر ولا يلـــــــــــــزم مـــــــــــــن كـــــــــــــون الحـــــــــــــاكم نائبـــــــــــــاً إذ الا
 ســـــــــــــــيما مـــــــــــــــع  أو يوصـــــــــــــــل هـــــــــــــــو إلى أهلـــــــــــــــه أي يصـــــــــــــــرفه في مصـــــــــــــــالح المســـــــــــــــلمين أو يكـــــــــــــــون ســـــــــــــــاقطاً 

 لمفهـــــــــــــوم مـــــــــــــن ا حيـــــــــــــث إنّ  ، الاحتيـــــــــــــاج إذ هـــــــــــــو مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين فقـــــــــــــد يكـــــــــــــون هـــــــــــــذا مـــــــــــــن نصـــــــــــــيبه
 وللآخــــــــــــذ  ، ه مــــــــــــن بيــــــــــــت مــــــــــــال المســــــــــــلمينا يأخــــــــــــذه لأنــّــــــــــالآخــــــــــــذ إنمّــــــــــــ أنّ  )٢( كــــــــــــلام الشــــــــــــيخ علــــــــــــي

 . هانتهى كلامه دام ظلّ  )٣( » كذلك  ذا اليد أيضاً  ولا شك أنَّ  ، ةنصيب فيه وحصّ 
ــــــــــــ ، علــــــــــــى تحليلــــــــــــه بــــــــــــل يــــــــــــدلّ  ، دخــــــــــــل لــــــــــــه في تحــــــــــــريم الخــــــــــــراج هــــــــــــذا الكــــــــــــلام لا : أقــــــــــــول  ا إنمّ

  ولا يخفــــــــــــــــــــى أنّ  ، رضإلى أخــــــــــــــــــــذه إذا لم يســــــــــــــــــــمح بــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــتعمل لــــــــــــــــــــلأ لالكــــــــــــــــــــلام في التوصّــــــــــــــــــــ
 للامـــــــــــــام عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام الأخـــــــــــــذ مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك المســـــــــــــتعمل ولـــــــــــــو بـــــــــــــالقهر إذا لم يســـــــــــــمح بـــــــــــــه ذلـــــــــــــك 

ــّـــــــــــوأمّـــــــــــــ ، المســـــــــــــتعمل ـــــــــــــى أنّ ا الجـــــــــــــائر فقـــــــــــــد دل ـــــــــــــاوى والاجمـــــــــــــاع عل  مـــــــــــــا يأخـــــــــــــذه  ت الأحاديـــــــــــــث والفت
 مــــــــــن  » مــــــــــا « لأنّ  أو كرهــــــــــاً  طوعــــــــــاً مــــــــــن الأخــــــــــذ  وهــــــــــو أعــــــــــمّ  . الجــــــــــائر جــــــــــائز لنــــــــــا تناولــــــــــه مــــــــــن يــــــــــده

 فــــــــــــــلا يبعــــــــــــــد أن يقــــــــــــــال بالأخــــــــــــــذ  ، » مولــــــــــــــو كــــــــــــــان يــــــــــــــتظلّ  «في بعضــــــــــــــها   أنّ أدوات العمــــــــــــــوم حــــــــــــــتىّ 
  ائن إذالــــــــــــــدّ  إنَّ  : ا نقــــــــــــــولعلــــــــــــــى أنــّــــــــــــ ، للــــــــــــــدين  ذلــــــــــــــك المــــــــــــــأخوذ للخــــــــــــــراج ويكــــــــــــــون مغــــــــــــــايراً بتعــــــــــــــينّ 

 
____________________ 

 . ) ن خ ( ظاهراً ) ١(
 . ٢٠ص  ، ) ره ) راجع خراجيته (٣( . ٧٦ص  : الخراج ) قاطعة اللجاج في حلّ ٢(



 ١٧  _______________________________________________ رسالة الفاضل الشيباني 

 وتحــــــــــــريم  ، عنــــــــــــه  ذلــــــــــــك عوضــــــــــــاً ويتعــــــــــــينّ  ، جــــــــــــاز الأخــــــــــــذ منــــــــــــه قهــــــــــــراً  )١( امتنــــــــــــع مــــــــــــن عليــــــــــــه الــــــــــــدين
 مــــــــــــــن أدائــــــــــــــه إذا طلبــــــــــــــه دليــــــــــــــل علــــــــــــــى عــــــــــــــدم جــــــــــــــواز الأخــــــــــــــذ مــــــــــــــن دون إذن  )٢( الســــــــــــــرقة والامتنــــــــــــــاع

ــّـــــــــــ ـــــــــــــت أن ـــــــــــــدهالحـــــــــــــاكم ومـــــــــــــن ثب ـــــــــــــائم مقامـــــــــــــه في جـــــــــــــواز الأخـــــــــــــذ مـــــــــــــن ي ـــــــــــــدلّ  ، ه ق ـــــــــــــى عـــــــــــــدم  وي  عل
 تــــــــــــه لأجلــــــــــــه فــــــــــــلا كــــــــــــلام في ســــــــــــقوطه نعــــــــــــم لــــــــــــو أذن لــــــــــــه في تبعيّ  ، ســــــــــــقوطه عــــــــــــن ذلــــــــــــك المســــــــــــتعمل

ــــــــــــيس كــــــــــــلّ  ــــــــــــه مــــــــــــن دون إذن الحــــــــــــاكم  ول ــــــــــــه الأخــــــــــــذ من ــــــــــــت المــــــــــــال يجــــــــــــوز ل ــــــــــــه نصــــــــــــيب في بي  مــــــــــــن ل
ـــــــــــرى ـــــــــــف العـــــــــــامّ  أنّ  )٣( ومـــــــــــن يقـــــــــــوم مقامـــــــــــه ألا ي ـــــــــــى الفقـــــــــــراء لكـــــــــــلّ   الوق  فقـــــــــــير نصـــــــــــيب  كـــــــــــالوقف عل

 فـــــــــــلا  ، وبعـــــــــــد الاحاطـــــــــــة بمـــــــــــا قلنـــــــــــاه ،  بـــــــــــإذن مـــــــــــن لـــــــــــه ولايـــــــــــة التفريـــــــــــقالأخـــــــــــذ إلاّ لـــــــــــه  فيـــــــــــه ولم يجـــــــــــز
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــاً  « : وجــــــــــــــــه لقول ــــــــــــــــزم مــــــــــــــــن كــــــــــــــــون الحــــــــــــــــاكم نائب ــــــــــــــــه ولا يل ــــــــــــــــه ـ عن  في مصــــــــــــــــالح  ـ إلى قول

 . » المسلمين
ــــــــــــ قـــــــــــال  ـــــــــــك ثمّ  « : ـ هدام ظلّ ـــــــــــ  [ بعـــــــــــد ذل ـــــــــــف ]   هكلّ ـــــــــــالخمس وكي ـــــــــــف يصـــــــــــنع الآخـــــــــــذ ب  كي

ــــــــــــــــــه يفعــــــــــــــــــل بحصّــــــــــــــــــ يءشــــــــــــــــــ وأيّ  ؟ الحــــــــــــــــــاكميقســــــــــــــــــمه في هــــــــــــــــــذا الزمــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير إذن   ته علي
 )٤( . هإنتهى كلامه دام ظلّ  ؟ » السلام

  ، جــــــــــــرة اللائقــــــــــــة بتلــــــــــــك الأرض فــــــــــــلا ضــــــــــــرر فيــــــــــــهمــــــــــــن الاُ  الخمــــــــــــس أقــــــــــــلّ  إن أراد أنّ  : أقــــــــــــول
 ه وإن أراد أنـــــــــــه ه أخـــــــــــذ بعـــــــــــض حقّـــــــــــلأنـّــــــــــ ، ه فـــــــــــلا يكـــــــــــون حرامـــــــــــاً مـــــــــــن حقّـــــــــــ الآخـــــــــــذ أخـــــــــــذ أقـــــــــــلّ  لأنّ 

 وكيــــــــــــف يقســـــــــــــمه في هـــــــــــــذا الزمـــــــــــــان مـــــــــــــن غـــــــــــــير إذن  «وقولـــــــــــــه  ، دأزيــــــــــــد فـــــــــــــلا نـــــــــــــزاع في تحـــــــــــــريم الزائـــــــــــــ
ـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــاكم الشـــــــــــــــــرعي بـــــــــــــــــأن يكـــــــــــــــــون المعـــــــــــــــــنى » الحـــــــــــــــــاكم  وكيـــــــــــــــــف يقســـــــــــــــــم الجـــــــــــــــــائر  : إن أراد ب

 ف هـــــــــــــل هــــــــــــــو هـــــــــــــذا التصـــــــــــــرّ  فـــــــــــــإن ســـــــــــــئل عـــــــــــــن أنّ  ، للخـــــــــــــراج مـــــــــــــن غـــــــــــــير إذن الحـــــــــــــاكم الشـــــــــــــرعي
 هــــــــــو غــــــــــير جــــــــــائز لــــــــــه ولا يقتضــــــــــي هــــــــــو عــــــــــدم جــــــــــواز أخــــــــــذنا  : قلنــــــــــا ؟ جــــــــــائز للحــــــــــاكم الجــــــــــائر أم لا

 وإن أراد بــــــــــــــه حــــــــــــــاكم الجــــــــــــــور  ، تنــــــــــــــا علــــــــــــــيهم الســــــــــــــلام في الأخــــــــــــــذ مــــــــــــــن يــــــــــــــدهذن أئمّ مــــــــــــــن يــــــــــــــده لإ
 . الأخذ من غيره مع طلب حاكم الجور له لا يجوز : قلنا

____________________ 
 . ذا امتنع في أداء الدين ظا) ١(
 . ومع الامتناع ظ) ٢(
 . ٢٠ص  ، ) ره ) راجع خراجيته (٤( . ) ترى ظ٣(



 الخراجيات  _____________________________________________________  ١٨

 ة الخمــــــــــــــــــــس إن أراد بالحصّـــــــــــــــــــ » ته عليـــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــلاميفعـــــــــــــــــــل بحصّــــــــــــــــــــ يءشــــــــــــــــــــ وأيّ  «وقولـــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــا ــــــــــــــه قلن ــــــــــــــه ولقبيل ــــــــــــــ : الواجــــــــــــــب ل ــــــــــــــالعين كمــــــــــــــا صــــــــــــــرّ الخمــــــــــــــس لا يتعلّ ــــــــــــــه حــــــــــــــتىّ ق ب   يكــــــــــــــون حوا ب

 يـــــــــــرى عـــــــــــدم  ـ هدام ظلــّــــــــــ ق بـــــــــــالعين فالمصـــــــــــنف ه متعلــّـــــــــمنا أنـّــــــــــولـــــــــــو ســـــــــــلّ  ، فيـــــــــــه الخمـــــــــــسالمـــــــــــأخوذ 
 ة في الخــــــــــــــــــــراج فغــــــــــــــــــــير معلــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــــه حصّــــــــــــــــــــ وإن أراد أنّ  ، وجــــــــــــــــــــوب الخمــــــــــــــــــــس في زمــــــــــــــــــــن الغيبــــــــــــــــــــة

 م ذلــــــــــك فقــــــــــد أبــــــــــاحوه لنــــــــــا بــــــــــإذ�م في تنــــــــــاول الخــــــــــراج مــــــــــن يــــــــــد ولــــــــــو ســــــــــلّ  ، منــــــــــه يءاســـــــــتحقاقه بشــــــــــ
ـــــــــــع المســـــــــــتحقين كالزكـــــــــــاةه لا يجـــــــــــب البســـــــــــط عأو نقـــــــــــول إنــّـــــــــ ، الجـــــــــــائر ـــــــــــى جمي ـــــــــــى  ، ل ـــــــــــل بســـــــــــطه عل  ب

 . رر بل متعذّ جميع المسلمين متعسّ 
 ه واعتمــــــــــدوا علــــــــــى عـــــــــن ذلــــــــــك كلــّــــــــ ونجـــــــــد أهــــــــــل هــــــــــذا الزمــــــــــان غــــــــــافلاً  « : ـ هدام ظلــّــــــــ ـ قـــــــــال

ـــــــــ ـــــــــهمـــــــــا في رســـــــــالة الخراجيّ ـــــــــد العـــــــــالي وغـــــــــيره مـــــــــع قول ـــــــــن عب ـــــــــي ب ـــــــــ : ة لعل  ت لا يجـــــــــوز العمـــــــــل بقـــــــــول الميّ
 )١( . هإنتهى كلامه دام ظلّ  » بوجه

ـــــــــــع أهـــــــــــل  : أقـــــــــــول ـــــــــــل هـــــــــــي شـــــــــــاملة لجمي ـــــــــــة بأهـــــــــــل هـــــــــــذا الزمـــــــــــان ب  لا وجـــــــــــه لتخصـــــــــــيص الغفل
  لأنّ  ، الخـــــــــــــراج يمنـــــــــــــع مــــــــــــن حـــــــــــــلّ  ذلــــــــــــك كلـــــــــــــه لا لائل علـــــــــــــى أنّ الـــــــــــــدّ  وذلـــــــــــــك مــــــــــــن أدلّ  ، عصــــــــــــارالأ

ــــــــــاده ـــــــــــ  مــــــــــا أف ـــــــــــ ه دام ظلّ ــــــــــيس في كمــــــــــال الدقّ ــــــــــه إلاّ ة حــــــــــتىّ ل ــــــــــل لأجــــــــــل أّ�ــــــــــ لم يصــــــــــل إلي  ا  هــــــــــو ب
 . بها ولا يلتفت إليها هام لا يعتدّ أو 

ــــــــــــه ــّــــــــــ « : وقول ــــــــــــإن ــــــــــــ » ته لا يجــــــــــــوز العمــــــــــــل بقــــــــــــول الميّ ــــــــــــد للميّ ــــــــــــه التقلي  خــــــــــــلاد ت والإإن أراد ب
ـــــــــــــرك الحـــــــــــــثّ  ـــــــــــــه وت ـــــــــــــده في  لكـــــــــــــن لا ، مفي تحصـــــــــــــيل الاجتهـــــــــــــاد فهـــــــــــــو مســـــــــــــلّ  إلى قول ـــــــــــــع مـــــــــــــن تقلي  يمن
 ه لا يجـــــــــــــوز العمـــــــــــــل بقولـــــــــــــه وإن أراد أنــّـــــــــــ ، إليهـــــــــــــا قبـــــــــــــل تحصـــــــــــــيل الاجتهـــــــــــــاد المســـــــــــــائل الـــــــــــــتي يضـــــــــــــطرّ 

 ي فهــــــــــــــل يــــــــــــــترك فمــــــــــــــا قولـــــــــــــه فــــــــــــــيمن ضـــــــــــــاق عليــــــــــــــه وقــــــــــــــت الصـــــــــــــلاة ويريــــــــــــــد أن يصـــــــــــــلّ  وإن اضـــــــــــــطرّ 
 لة لــــــــــــيس للاجتهــــــــــــاد فيهــــــــــــا اهــــــــــــذه المســــــــــــ نقــــــــــــول إنّ  اعلــــــــــــى أنـّـــــــــــ ؟ يت ويصــــــــــــلّ د الميــّــــــــــالصــــــــــــلاة أو يقلــّــــــــــ

ـــــــــــدخـــــــــــل لأّ�ـــــــــــ ـــــــــــه ة ولهـــــــــــذا لم يـــــــــــذكرها العلاّ ا مـــــــــــن المســـــــــــائل الاجماعيّ ـــــــــــذي اجتهـــــــــــد في  مـــــــــــة في مختلفـــــــــــه ال
 . ةعلى ذكر المسائل الخلافيّ 

ــــــــــــال ـــــــــــــ  ق ــــــــــــه عليــــــــــــه عبــــــــــــاراتهم ويفهــــــــــــم مــــــــــــن كلامــــــــــــه دعــــــــــــوى الاتّ  « : ـ هدام ظلّ  فــــــــــــاق ودليل
  ا ليســــــــــــــت عبــــــــــــــارات جمــــــــــــــيعهم ولا بعضــــــــــــــهم الــــــــــــــذي فيــــــــــــــه مــــــــــــــنالمنقولــــــــــــــة في الرســــــــــــــالة ومعلــــــــــــــوم أّ�ــــــــــــــ

____________________ 
 . ٢٠ص  ، ) ره راجع خراجيته () ١(



 ١٩  _______________________________________________ رسالة الفاضل الشيباني 

ــــــــــى مــــــــــا قــــــــــالوه مــــــــــام ولــــــــــو بجهــــــــــلكونــــــــــه الا  يظــــــــــنّ    علــــــــــى أنّ  ، نّ ه لا يفيــــــــــد الظــّــــــــمــــــــــع أنــّــــــــ ، النســــــــــب عل
 الأصــــــــــــحاب  مـــــــــــع أنّ  ، كمــــــــــــا ذكـــــــــــر في نقضــــــــــــها  يءأكثـــــــــــر العبــــــــــــارات الـــــــــــتي فيهــــــــــــا لا تخلـــــــــــو عــــــــــــن شـــــــــــ

 جمــــــــــــاع علــــــــــــى فــــــــــــإن الإ ، زوا أخــــــــــــذ مــــــــــــا قبضــــــــــــه الجــــــــــــائر علــــــــــــى مــــــــــــا يظهــــــــــــر مــــــــــــن كلامهــــــــــــما جــــــــــــوّ إنمّــــــــــــ
 ح بعــــــــــــــدم جــــــــــــــواز بعــــــــــــــض الأصــــــــــــــحاب صــــــــــــــرّ  لأنَّ  ، تقــــــــــــــديره إنمــــــــــــــا يكــــــــــــــون علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك لا مطلقــــــــــــــاً 

 . )١( . هإنتهى كلامه دام ظلّ  » التناول بغير ذلك
ــــــــــــــي لا يخفــــــــــــــى أنّ  : أقــــــــــــــول ــــــــــــــى حــــــــــــــلّ وغــــــــــــــيره ادّ  )٢( الشــــــــــــــيخ عل   ، الخــــــــــــــراج عــــــــــــــى الاتفــــــــــــــاق عل

 ا علـــــــــــــى أنــّـــــــــــ . رجمـــــــــــــاع عبـــــــــــــاراتهم قـــــــــــــدح في مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا العـــــــــــــالم المتبحّـــــــــــــف دليـــــــــــــل الإالمصـــــــــــــنّ  وجعـــــــــــــلُ 
 لجــــــــــــواز أن يكــــــــــــون  ، علــــــــــــى كونــــــــــــه دلــــــــــــيلاً  فــــــــــــاق لا يــــــــــــدلّ تّ نقــــــــــــول ذكــــــــــــر العبــــــــــــارات بعــــــــــــد دعــــــــــــوى الا

 د لــــــــــــذلك كمــــــــــــا جــــــــــــرت عــــــــــــادة وذكــــــــــــر العبــــــــــــارات مؤيــّــــــــــ ، طــــــــــــلاع عليــــــــــــهجمــــــــــــاع الأســــــــــــبب دعــــــــــــواه الإ
 قولـــــــــــــه  ، د مـــــــــــــا قلنـــــــــــــاهوممـــــــــــــا يؤيـّــــــــــــ ، الســـــــــــــلف بتأييـــــــــــــد الـــــــــــــدليل بروايـــــــــــــة أبي هريـــــــــــــرة وعائشـــــــــــــة وغيرهمـــــــــــــا

 عــــــــــــــى فيــــــــــــــه الاتفــــــــــــــاق وذكــــــــــــــر عبــــــــــــــارات الفقهــــــــــــــاء قبــــــــــــــل هــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام الــــــــــــــذي ادّ  ـ رحمــــــــــــــه االلهـــــــــــــــ 
 ا وردت بــــــــــــــــــه النصـــــــــــــــــوص وأجمـــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــه الأصـــــــــــــــــحاب بــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا ممـّــــــــــــــــ والحاصـــــــــــــــــل أنّ  «بعـــــــــــــــــده 

 ذا بلـــــــــــغ معـــــــــــه الكـــــــــــلام افـــــــــــ ، جمـــــــــــاعمنـــــــــــازع للإ المســـــــــــلمون فـــــــــــالمنكر لـــــــــــه والمنـــــــــــازع فيـــــــــــه مـــــــــــدافع للـــــــــــنصّ 
  فهـــــــــــــــذا المصـــــــــــــــنّ  وكـــــــــــــــأنّ  )٣( » إلى هـــــــــــــــذا المقـــــــــــــــام فـــــــــــــــالأولى الاقتصـــــــــــــــار معـــــــــــــــه علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول ســـــــــــــــلام

 . لع على هذا الكلامولم يطّ  ـ دام بقاهـ 
 والـــــــــذي  » علـــــــــى مـــــــــا ذكـــــــــر في نقضـــــــــها يءأكثـــــــــر عبـــــــــاراتهم لا تخلـــــــــو مـــــــــن شـــــــــ علـــــــــى أنّ  «وقولـــــــــه 

 وقـــــــــــــد  . مبعضـــــــــــــهم ذكـــــــــــــر الابتيـــــــــــــاع وبعضـــــــــــــهم عمّـــــــــــــ ، ه قـــــــــــــول عـــــــــــــدد قليـــــــــــــلذكـــــــــــــر في نقضـــــــــــــها أنــّـــــــــــ
  )٤( . عليـــــــــــــه ه إذا جـــــــــــــاز الابتيـــــــــــــاع جـــــــــــــاز غـــــــــــــيره واســـــــــــــتدلّ إنـّــــــــــــ ـ رحمـــــــــــــه االلهـ قـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ علـــــــــــــي 

  ونجـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــدين في )٥( والجماعـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــذين ذكـــــــــــــــــــــرت عبـــــــــــــــــــــاراتهم مثـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــيخ في النهايـــــــــــــــــــــة
____________________ 

 . ٢٠ص  ، ) ره ( ق للاردبيلية المحقّ راجع خراجيّ ) ١(
 . ٨٠ص  : الخراج للكركي قاطعة اللجاج في حلّ ) ٢(
 . ٧٣ص  ، نفس المصدر) ٣(
 . ٨٠ص  ، نفس المصدر) ٤(
 . ٣٥٨كتاب المكاسب ص   : النهاية) ٥(



 الخراجيات  _____________________________________________________  ٢٠

 والشــــــــــــــــــــــهيد  )٥( والقواعــــــــــــــــــــــد )٤( والتحريــــــــــــــــــــــر )٣( والتــــــــــــــــــــــذكرة )٢( مــــــــــــــــــــــة في المنتهــــــــــــــــــــــىوالعلاّ  )١( الشــــــــــــــــــــــرائع
  والمقـــــــــــــــــداد في ، )٨( والشـــــــــــــــــهيد في دروســـــــــــــــــه ، )٧( رشـــــــــــــــــادمـــــــــــــــــة في الإوالعلاّ  ، )٦( في حاشـــــــــــــــــية القواعـــــــــــــــــد

  لأحـــــــــــد مـــــــــــن المســـــــــــلمين فضـــــــــــلاً  فهـــــــــــؤلاء الجماعـــــــــــة لم ينقلـــــــــــوا في هـــــــــــذه الكتـــــــــــب خلافـــــــــــاً  )٩( . تنقيحـــــــــــه
 أن يكــــــــــــون  فــــــــــــلا أقــــــــــــلّ  ، ة حرصــــــــــــهم علــــــــــــى إيــــــــــــراد الخــــــــــــلاف وإن ضــــــــــــعفعــــــــــــن المــــــــــــؤمنين مــــــــــــع شــــــــــــدّ 

ــّــــــــ ــــــــــى أن ــــــــــة عل ــــــــــة مــــــــــن القــــــــــرائن الدال ــــــــــك قرين  ه لا خــــــــــلاف في هــــــــــذا الحكــــــــــم مــــــــــع قطــــــــــع النظــــــــــر عــــــــــن ذل
 . الذي قد ذكر مراراً الاجماع 

 إن أراد جمعهــــــــــم فهـــــــــــو  » زوا أخــــــــــذ مــــــــــا قبضـــــــــــه الجــــــــــائرا جــــــــــوّ الأصــــــــــحاب إنمّـــــــــــ مــــــــــع أنّ  «وقولــــــــــه 
 منــــــــــع منــــــــــه ولم يــــــــــأذن فيــــــــــه ـ  م ويمكــــــــــن حملــــــــــه علــــــــــى مــــــــــا إذاوإن أراد بعضــــــــــهم فمســــــــــلّ  ، غــــــــــير صــــــــــحيح
ـــــــــــل القـــــــــــبض ـــــــــــو ســـــــــــلّ  ، قب ـــــــــــول ـــــــــــك كلّ ـــــــــــف كـــــــــــان الإم ذل ـــــــــــه فكي ـــــــــــى القـــــــــــبض ومـــــــــــن جمـــــــــــاع إنمّ  ا هـــــــــــو عل
ـــــــــــــــى أنّ أعجـــــــــــــــب الاُ  ـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك بقولـــــــــــــــه لأنَّ جمـــــــــــــــاع إنمّـــــــــــــــالإ مـــــــــــــــور اســـــــــــــــتدلاله عل  بعـــــــــــــــض  ا هـــــــــــــــو عل

 جمــــــــــــــاع هــــــــــــــو الإ حاطــــــــــــــة بــــــــــــــأنّ ح بعــــــــــــــدم جــــــــــــــواز التنــــــــــــــاول بغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك بعــــــــــــــد الإالأصــــــــــــــحاب صــــــــــــــرّ 
ــــــــــــــوم النســــــــــــــب لا يقــــــــــــــدح في الإ فــــــــــــــاق في العصــــــــــــــر الواحــــــــــــــد وأنّ الاتّ   ر أو م أو تــــــــــــــأخَّ تقــــــــــــــدَّ  ، جمــــــــــــــاعمعل

 . قارن
ــــــــــ ـ قــــــــــال ــــــــــنق « : ـ هدام ظلّ ــــــــــد قــــــــــال في شــــــــــرحه أن الســــــــــيّ  : ضونقــــــــــل في ال ــــــــــد الحمي ــــــــــن عب  د اب

 ف مـــــــــــــا يأخـــــــــــــذه ولهـــــــــــــذا قـــــــــــــال المصـــــــــــــنّ  ، بعـــــــــــــد قـــــــــــــبض الســـــــــــــلطان أو نائبـــــــــــــه ا يحـــــــــــــلّ وإنمّـــــــــــــ « : للنـــــــــــــافع
ـــــــــــــدروس أيضـــــــــــــاً  » ده بالأخـــــــــــــذباســـــــــــــم المقاسمـــــــــــــة فقيـّــــــــــــ ـــــــــــــك ويفهـــــــــــــم مـــــــــــــن ال  منـــــــــــــه  بـــــــــــــل أخـــــــــــــصّ  ، ذل
ــــــــــه ــــــــــى مــــــــــا نقلــــــــــه في ــــــــــه إذ يفهــــــــــم عــــــــــدم الجــــــــــواز عنــــــــــده إلاّ  ، عل ــــــــــث قــــــــــال في   وكمــــــــــا « في المعاوضــــــــــة حي

 
____________________ 

 . ١٣كتاب التجارة ص   : شرائع الاسلام) ١(
 . ١٠٢٧كتاب التجارة ص   ٢ج  : منتهى المطلب) ٢(
 . ٥٨٣كتاب البيع ص   ١ج  : تذكرة الفقهاء) ٣(
 . ١٦٣كتاب التجارات ص   ١ج  : تحرير الأحكام) ٤(
 . ١٢٢كتاب المتاجر ص   ١ج  : قواعد الأحكام) ٥(
 . ٣٥٨ص  ، كتاب المتاجر  ١ج  : ) إرشاد الأذهان٧( . . . ) حاشية القواعد٦(
 . ١٩كتاب التجارة ص   ٢ج  : ) التنقيح الرائع٩( . ٣٢٩كتاب المكاسب ص   : ) الدروس٨(



 ٢١  _______________________________________________ رسالة الفاضل الشيباني 

 تناولهــــــــــــــا بغـــــــــــــــير  يجــــــــــــــوز الشــــــــــــــراء يجــــــــــــــوز ســــــــــــــائر المعاوضــــــــــــــات كالهبـــــــــــــــة والصــــــــــــــدقة والوقــــــــــــــف ولا يحــــــــــــــلّ 
ـــــــــــــك ـــــــــــــم أنّ  )١( » ذل ـــــــــــــه يعل ـــــــــــــاول مطلقـــــــــــــاً  ومن ـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً  جـــــــــــــواز التن ـــــــــــــيس بمجمـــــــــــــع علي ـــــــــــــه  ، ل ـــــــــــــل في  ب

ــــــــــــد الشــــــــــــهيد ــــــــــــث يفهــــــــــــم عدمــــــــــــه عن ــــــــــــد الســــــــــــيّ  )٢( ، خــــــــــــلاف حي ــــــــــــافع أيضــــــــــــاً  ، د المــــــــــــذكوروعن   وفي الن
 )٣( . هإنتهى كلامه دام ظلّ  » على ما فهمه

ـــــــــــــــات ومـــــــــــــــن كـــــــــــــــلام الفقهـــــــــــــــاء أنّ  لا يخفـــــــــــــــى أنّ  : أقـــــــــــــــول   وجـــــــــــــــه الحـــــــــــــــلّ  المفهـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن الرواي
 فعلـــــــــــــى هــــــــــــــذا  ، تنـــــــــــــا أذنــــــــــــــوا لنـــــــــــــا في تناولـــــــــــــهوأئمّ  ، مــــــــــــــن حقـــــــــــــوق المســـــــــــــلمين اً كـــــــــــــون الخـــــــــــــراج حقّـــــــــــــ

ـــــــــــلا وجـــــــــــه لتوقــّـــــــــ ـــــــــــه أو نائبـــــــــــهف حلّ ـــــــــــه الجـــــــــــائر أمكـــــــــــن  ، ه علـــــــــــى قـــــــــــبض الجـــــــــــائر ل ـــــــــــه منـــــــــــع من  نعـــــــــــم ل
 للجــــــــــــائر  مــــــــــــن أذن لــــــــــــه الجــــــــــــائر في أخــــــــــــذه كــــــــــــان نائبــــــــــــاً  : ا نقــــــــــــولعلــــــــــــى أنــّــــــــــ ، فــــــــــــه علــــــــــــى ذلــــــــــــكتوقّ 

ـــــــــــو ســـــــــــلّ  ، قبضـــــــــــه كقبضـــــــــــه ـــــــــــم ول ـــــــــــك كلّ ـــــــــــد  ه فـــــــــــأيّ ذل ـــــــــــه في تحـــــــــــريم الخـــــــــــراج المـــــــــــأخوذ مـــــــــــن ي  دخـــــــــــل ل
 التصـــــــــــــريح  مـــــــــــــع أنّ  » ويفهـــــــــــــم مـــــــــــــن الـــــــــــــدروس ذلـــــــــــــك «ومـــــــــــــن الغرائـــــــــــــب قولـــــــــــــه  ؟ الظـــــــــــــالم أو نائبـــــــــــــه

ــــــــــــــه  ــــــــــــــبض الجــــــــــــــائر إيّ  «فيهــــــــــــــا بقول ــــــــــــــين ق ــــــــــــــرق ب ــــــــــــــهولا ف ــــــــــــــين عــــــــــــــدم القــــــــــــــبض ، اهــــــــــــــا أو وكيل   )٤( » وب
 لى آخــــــــــر الــــــــــيس بمجمــــــــــع عليــــــــــه  جــــــــــواز التنــــــــــاول مطلقــــــــــاً  ومنــــــــــه يعلــــــــــم أنّ  «وأغــــــــــرب مــــــــــن ذلــــــــــك قولــــــــــه 

 خلافـــــــــــه في  معلـــــــــــوم النســـــــــــب لا يضـــــــــــرّ  أنّ  ـ عـــــــــــن غـــــــــــيره فضـــــــــــلاً ـ مـــــــــــع تصـــــــــــريحه هـــــــــــو  » مـــــــــــا ذكـــــــــــره
 . جماعالإ

  ، ولا دلالـــــــــــة ظـــــــــــاهرة فيهـــــــــــا ، تهم فهـــــــــــي بعـــــــــــض الأخبـــــــــــارا أدلــّـــــــــوأمّـــــــــــ « : ـ هدام ظلّــــــــــــ قـــــــــــال 
ـــــــــــــد العـــــــــــــالي وهـــــــــــــي خـــــــــــــبر أبي بكـــــــــــــر الحضـــــــــــــرمي عـــــــــــــى النصوصـــــــــــــيّ وادّ  ـــــــــــــن عب ـــــــــــــي ب  ة فيهـــــــــــــا الشـــــــــــــيخ عل

 وموضـــــــــــــع الدلالـــــــــــــة منـــــــــــــه قولــــــــــــــه  ، عـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد االله عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام ، الـــــــــــــذي روى الشـــــــــــــيخ عنـــــــــــــه
 لـــــــــــــك في  أمـــــــــــــا علـــــــــــــم أنّ  ، مـــــــــــــا منـــــــــــــع ابـــــــــــــن أبي سمـــــــــــــاك يبعـــــــــــــث إليـــــــــــــك بعطائـــــــــــــك «عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام 

 في  هـــــــــــذا نـــــــــــصّ  : قلــــــــــت «يهـــــــــــا وقـــــــــــال الشـــــــــــيخ علــــــــــي بـــــــــــن عبــــــــــد العـــــــــــالي ف )٥( » بيــــــــــت المـــــــــــال نصــــــــــيباً 
ـــــــــــهاـ  البـــــــــــاب ـــــــــــث إنــّـــــــــ ـ : لى قول   صـــــــــــولر في الاُ وقـــــــــــد تقـــــــــــرّ  ، في بيـــــــــــت المـــــــــــال نصـــــــــــيباً  ه يســـــــــــتحقّ حي

____________________ 
 . ٢١ـ  ٢٠ص  ، ) ره ) راجع خراجيته (٣( . ٣٢٩كتاب المكاسب ص   : ) الدروس٢) و (١(
 . ٣٢٩كتاب المكاسب ص   : الدروس) ٤(
 . ٩٣٣ح  ٣٣٧و  ٣٣٦ص  ٦ج  : التهذيب) ٥(



 الخراجيات  _____________________________________________________  ٢٢

ـــــــــــتعـــــــــــدّ  ـــــــــــوم الصـــــــــــحة : قلـــــــــــت )١( » ة المنصوصـــــــــــةي الحكـــــــــــم بالعلّ  وعـــــــــــدم ظهـــــــــــور  ، الحـــــــــــديث غـــــــــــير معل
 لـــــــــــــه في بيـــــــــــــت المـــــــــــــال  لأنّ  ، بـــــــــــــن أبي سمـــــــــــــاكإالدلالـــــــــــــة إذ غايتهـــــــــــــا جـــــــــــــواز قبـــــــــــــول الحضـــــــــــــرمي عطـــــــــــــاء 

ــــــــــــل الحضــــــــــــرمي في الاســــــــــــتحقاق مــــــــــــن  ، نصــــــــــــيباً  ــــــــــــه لمــــــــــــن كــــــــــــان مث ــــــــــــاس جــــــــــــواز الأخــــــــــــذ من  فهــــــــــــم بالقي
  علــــــــــــى جــــــــــــواز أخــــــــــــذ الخــــــــــــراج مــــــــــــن كــــــــــــلّ  فلــــــــــــم يــــــــــــدلّ  ، بــــــــــــأن يكــــــــــــون مــــــــــــن المصــــــــــــالح ، بيــــــــــــت المــــــــــــال

ـــــــــــــت المـــــــــــــال أو لاســـــــــــــواء كـــــــــــــان ممـّــــــــــــ ، أحـــــــــــــد وغـــــــــــــيره لكـــــــــــــلّ  مؤمنـــــــــــــاً  ، جـــــــــــــائز   ، ن يســـــــــــــتحق مـــــــــــــن بي
  ، منـــــــــــــه تســـــــــــــميته بـــــــــــــالنص وأشـــــــــــــدّ  ، إشـــــــــــــكالفالاســـــــــــــتدلال بمثلـــــــــــــه في هـــــــــــــذه المســـــــــــــألة لا يخلـــــــــــــو عـــــــــــــن 

 بــــــــــه  نعــــــــــم يمكــــــــــن الاســــــــــتدلال بــــــــــه في الجملــــــــــة علــــــــــى جــــــــــواز أخــــــــــذ الجــــــــــوائز مــــــــــن الجــــــــــائر كمــــــــــا اســــــــــتدلّ 
 . )٢( هانتهى كلامه دام ظلّ  » أيضاً  مة في المنتهى وليس بتامّ عليه العلاّ 

 م لا يقتضـــــــــــــي عـــــــــــــدم جـــــــــــــواز لـــــــــــــو ســـــــــــــلّ  » ةالحـــــــــــــديث غـــــــــــــير معلـــــــــــــوم الصـــــــــــــحّ  «قولـــــــــــــه  : أقـــــــــــــول
ـــــــــــه وأمّـــــــــــ ، لال بـــــــــــه لجـــــــــــواز اعتضـــــــــــاده بمـــــــــــا يجـــــــــــبر ضـــــــــــعفه مـــــــــــن إجمـــــــــــاع أو غـــــــــــيرهالاســـــــــــتد  ا ظهـــــــــــور دلالت

 العطـــــــــــــــاء مــــــــــــــن بيـــــــــــــــت  ســــــــــــــتحقّ ا اِ الحضـــــــــــــــرمي إنمّــــــــــــــ إنّ  : علــــــــــــــى حمــــــــــــــل الخـــــــــــــــراج للمســــــــــــــلمين فنقــــــــــــــول
  ومعلـــــــــــــــوم أنّ  ، المـــــــــــــــال الـــــــــــــــذي مـــــــــــــــن جملتـــــــــــــــه الخـــــــــــــــراج لكونـــــــــــــــه صـــــــــــــــاحب نصـــــــــــــــيب في بيـــــــــــــــت المـــــــــــــــال

ـــــــ ـــــــه مـــــــن اســـــــتحقاقه للنصـــــــيب إنمّ ـــــــة المســـــــلمينا هـــــــو مـــــــن جهـــــــة كون ـــــــه جهـــــــة غـــــــير لأنَّـــــــ ، جمل ـــــــو كـــــــان ل  ه ل
 بـــــــــــــل المجتهـــــــــــــدون الـــــــــــــذين اشـــــــــــــتهر حرصـــــــــــــهم علـــــــــــــى نقـــــــــــــل  ، ذلـــــــــــــك لنقلتهـــــــــــــا الـــــــــــــرواة وأهـــــــــــــل التـــــــــــــاريخ

 مســــــــــــــلم لــــــــــــــه  وإذا كــــــــــــــان الأمــــــــــــــر كــــــــــــــذلك فكــــــــــــــلّ  ، ولــــــــــــــو نقلــــــــــــــوه لشــــــــــــــاع وذاع ، مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أقــــــــــــــلّ 
  ، شـــــــــــــكالفـــــــــــــانتفى الإ ، الأخـــــــــــــذ نصـــــــــــــيب في بيـــــــــــــت المـــــــــــــال ومـــــــــــــا لـــــــــــــيس لـــــــــــــه نصـــــــــــــيب لا يســـــــــــــتحقُّ 

ـــــــــه  شـــــــــدّ والا ـــــــــه ومـــــــــن العجـــــــــب قول ـــــــــى جـــــــــواز أخـــــــــذ الجـــــــــوائز مـــــــــن  «من ـــــــــه عل  نعـــــــــم يمكـــــــــن الاســـــــــتدلال ب
ـــــــــــــف يعمـــــــــــــل بقولـــــــــــــه  » الجـــــــــــــائر ـــــــــــــم أنّ  «فكي ـــــــــــــك في بيـــــــــــــت المـــــــــــــال نصـــــــــــــيباً  ألم يعل  النصـــــــــــــيب  لأنّ  » ل

  ، عىمــــــــــــن المــــــــــــدّ  أخــــــــــــصّ  ليل حينئــــــــــــذٍ فالــــــــــــدّ  ، الجــــــــــــوائز مــــــــــــن غــــــــــــيره في بيـــــــــــت المــــــــــــال لا يقتضــــــــــــي حــــــــــــلّ 
 . )٣( إذا لم يعلم كو�ا ائز الظالم مطلقاً عى جواز أخذ جو إذ المدّ 

 
____________________ 

 . ٢٢ ـ ٢١ص  ، ) ره ) راجع خراجيته (٢( . ١٨١ص  ، المطبوعة في ضمن كلمات المحققين ، ) خراجية المحقق الثاني١(
 . فتأمل ، احتمال سقوط كلمات من هنا) ٣(



 ٢٣  _______________________________________________ رسالة الفاضل الشيباني 

 ة علــــــــــى جــــــــــواز شــــــــــراء مــــــــــال الصــــــــــدقة صــــــــــحيحة هشــــــــــام الدالــّــــــــ وأيضــــــــــاً  « : ـ هدام ظلــّــــــــ ـ قــــــــــال
 ولا خفــــــــــــــــاء في عــــــــــــــــدم دلالتهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى المــــــــــــــــدعى  )١( . ه حــــــــــــــــرام يعــــــــــــــــرف أنـّـــــــــــــــمــــــــــــــــن الجــــــــــــــــائر حــــــــــــــــتىّ 

ــــــــــة ، الحســــــــــنين عليهمــــــــــا الســــــــــلام مــــــــــا روي أنَّ  وأيضــــــــــاً  ، وهــــــــــو ظــــــــــاهر ــــــــــبلا جــــــــــوائز معاوي   وعــــــــــدم )٢( ، ق
 . )٣( » الدلالة ظاهر

ـــــــــــة كمـــــــــــا دلــّـــــــــ لا يخفـــــــــــى أنّ  : أقـــــــــــول ــّـــــــــت علـــــــــــى جـــــــــــواز شـــــــــــر هـــــــــــذه الرواي  ت اء مـــــــــــال الصـــــــــــدقة دل
ــــــــــــك مصــــــــــــرّ  ، علــــــــــــى جــــــــــــواز شــــــــــــراء مــــــــــــا يأخــــــــــــذه باســــــــــــم المقاسمــــــــــــة مــــــــــــن الحنطــــــــــــة والشــــــــــــعير ــــــــــــه وذل  ح ب

 ه ولا يجــــــــــــوز الجــــــــــــائر لا يســــــــــــتحقّ   أنّ وقــــــــــــد بــــــــــــينّ  ، فيهــــــــــــا وهــــــــــــو يشــــــــــــمل الخــــــــــــراج مــــــــــــن حاصــــــــــــل الأرض
 وإذا كـــــــــــان الأمـــــــــــر كـــــــــــذلك فـــــــــــأين  ، لنـــــــــــا اً  لكونـــــــــــه حقّـــــــــــفجـــــــــــواز الشـــــــــــراء منـــــــــــه لـــــــــــيس إلاّ  ، أخـــــــــــذه لـــــــــــه

 ا قبــــــــــــول الحســــــــــــنين عليهمــــــــــــا الســــــــــــلام جــــــــــــوائز معاويــــــــــــة وأمّــــــــــــ ؟ عىعــــــــــــدم دلالتهــــــــــــا علــــــــــــى المــــــــــــدّ ظهــــــــــــور 
 ه إلى لكــــــــن لا حاجـــــــــة للقائـــــــــل بحلــّـــــــ ـ هدام ظلــّـــــــ ـ ففهـــــــــو كمـــــــــا قـــــــــال المصــــــــنّ  ـ هعليـــــــــه مـــــــــا يســـــــــتحقّ ـــــــــ 

 . ذلك لوجود ما يكفيه
 صــــــــــحيحة عبـــــــــد الـــــــــرحمن حــــــــــين قـــــــــال لـــــــــه أبــــــــــو الحســـــــــن عليــــــــــه  وأيضـــــــــاً  « : ـ هدام ظلــّـــــــــ قـــــــــال 

ــــــــــإنيّ  ، مــــــــــا لــــــــــك لا تــــــــــدخل مــــــــــع علــــــــــي في شــــــــــراء الطعــــــــــام : الســــــــــلام   : قلــــــــــت : قــــــــــال ؟ قاك ضــــــــــيّ  أظنّ
  الدلالــــــــــة علــــــــــى ومعلــــــــــوم أن لــــــــــيس فيــــــــــه إلاّ  )٤( . اشــــــــــتره : قــــــــــال ، فــــــــــإن شــــــــــئت وســــــــــعت علــــــــــيّ  ، نعــــــــــم

 علــــــــــى جــــــــــواز أخــــــــــذ الخــــــــــراج  ولا يــــــــــدلّ  ، مــــــــــن شــــــــــرائه قاً حمن ضــــــــــيّ جــــــــــواز شــــــــــراء طعــــــــــام كــــــــــان عبــــــــــد الــــــــــرّ 
 . )٥( إنتهى كلامه دام ظله » عىوجه وهو المدّ  أحد بكلّ  جائر لكلّ  من كلّ 

 فيشـــــــــــمل الخـــــــــــراج وقـــــــــــد  ، م النـــــــــــاقض عمومـــــــــــهوقـــــــــــد ســـــــــــلّ  ، لا يخفـــــــــــى أن الطعـــــــــــام عـــــــــــامّ  : أقـــــــــــول
ــــــــــــذي هــــــــــــو أعــــــــــــمّ او  ، ز الإمــــــــــــام شــــــــــــراءهجــــــــــــوّ   مــــــــــــن الخــــــــــــراج مــــــــــــن الجــــــــــــائر  ذا جــــــــــــاز شــــــــــــراء الطعــــــــــــام ال

ـــــــــــــيلاً الـــــــــــــذي لا يســـــــــــــتحقّ  ـــــــــــــه أخـــــــــــــذه كـــــــــــــان دل ـــــــــــــى حـــــــــــــلّ  ه ولا يجـــــــــــــوز ل ـــــــــــــا عل  جـــــــــــــواز  لأنّ  ، الخـــــــــــــراج لن
 . لنا اً ا هو لكون الخراج حقّ الشراء منه إنمّ 

  مـــــــــــــة في التـــــــــــــذكرة علـــــــــــــىبهـــــــــــــا العلاّ  وقــــــــــــد احـــــــــــــتجّ  « ـ رحمـــــــــــــه االلهـ وفي قــــــــــــول الشـــــــــــــيخ علـــــــــــــي 
____________________ 

 . ٩٣٥ح  ٣٣٧ص  ٦ج  : ) التهذيب٢( . ١٠٩٤ح  ٣٧٥ص  ٦ج  : ) التهذيب١(
 . ٩٣٢ح  ٣٣٦ص  ٦ج  : ) التهذيب٤( . ٢٢ص  ، ) ره ) راجع خراجيته (٥) و (٣(



 الخراجيات  _____________________________________________________  ٢٤

ـــــــــــــــاول مـــــــــــــــا يأخـــــــــــــــذه الجـــــــــــــــائر باســـــــــــــــم الخـــــــــــــــراج والمقاسمـــــــــــــــة  دلالـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه  دقيقـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي أنّ  )١( » تن
ــــــــــى حــــــــــلّ  ــــــــــات عل ــــــــــم العلاّ  . الخــــــــــراج غــــــــــير ظــــــــــاهرة الرواي ــــــــــولا عل ــــــــــأنّ فل  هــــــــــذا الطعــــــــــام مــــــــــن مــــــــــال  مــــــــــة ب

ــــــــــــــــى جــــــــــــــــواز أخــــــــــــــــذ  وإذا كــــــــــــــــان الأمــــــــــــــــر كــــــــــــــــذلك دلّ  ، بهــــــــــــــــا الخــــــــــــــــراج والمقاسمــــــــــــــــة لمــــــــــــــــا اســــــــــــــــتدلّ   عل
 . لفتأمّ  ، أحد واحد من المسلمين لا لكلّ  جائر لكلّ  الخراج من كلّ 

ـــــــــــ قــــــــــال  ــــــــــال وأيضــــــــــاً  « : ـ هدام ظلّ ــــــــــن صــــــــــالح ق ــــــــــل ب ــــــــــع تمــــــــــر : صــــــــــحيحة جمي  عــــــــــين  أرادوا بي
  ، حــــــــــــــــتى أســــــــــــــــتأذن أبــــــــــــــــا عبــــــــــــــــد االله عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام : قلــــــــــــــــت ثمّ  ، شــــــــــــــــتريهأأبي زيــــــــــــــــاد فــــــــــــــــأردت أن 

ــــــــــأمرت مصــــــــــادفاً  ــــــــــه : فســــــــــأله فقــــــــــال ف ــــــــــإن لم يشــــــــــتره اشــــــــــتراه غــــــــــيره : قــــــــــل ل  هــــــــــذه مثــــــــــل  )٢( يشــــــــــتريه ف
ــــــــــــة ــــــــــــل أقــــــــــــل ، مــــــــــــا قبلهــــــــــــا في الدلال ــــــــــــى أنَّــــــــــــ ، ب ــــــــــــد يكــــــــــــون صــــــــــــحّ عل ــــــــــــق ه ق ــــــــــــى توثي  تهما موقوفــــــــــــة عل

 وقـــــــــــد  « : وقــــــــــال ، ةالخراجيــّـــــــــعبــــــــــد الــــــــــرحمن ومصـــــــــــادف ونقلهــــــــــا الشـــــــــــيخ علــــــــــي بــــــــــن عبـــــــــــد العــــــــــالي في 
ــــــــدعوى اســــــــتدلّ  ــــــــى هــــــــذه ال ــــــــالأخير في المنتهــــــــى عل ــــــــى نفســــــــه » ب ــــــــي عل   بــــــــأنّ  « : ثم اعــــــــترض الشــــــــيخ عل

 جميــــــــــــع أســــــــــــباب  الشــــــــــــراء يســــــــــــتلزم حــــــــــــلّ  حــــــــــــلّ  وأجــــــــــــاب إنّ  ، علــــــــــــى غــــــــــــيره جــــــــــــواز الشــــــــــــراء لا يــــــــــــدلّ 
 وقــــــــــد يكــــــــــون جــــــــــواز الشــــــــــراء لحصــــــــــول العــــــــــوض وغــــــــــير  ، ه غــــــــــير واضــــــــــحوأنــــــــــت تعلــــــــــم أنـّـــــــــ )٣( » النقــــــــــل
 وأيضــــــــــا أجــــــــــاب عــــــــــن عــــــــــدم  ! المكاتــــــــــب يجــــــــــوز لــــــــــه الشــــــــــراء ولا يجــــــــــوز لــــــــــه الهبــــــــــة ألا تــــــــــرى أنّ  ، ذلــــــــــك

 لـــــــــزوم جـــــــــواز الأخـــــــــذ بـــــــــأمر الجـــــــــائر مـــــــــن جـــــــــواز أخـــــــــذ مـــــــــا قبضـــــــــه علـــــــــى تقـــــــــدير تســـــــــليمه بنحـــــــــو ذلـــــــــك 
 )٤( . هإنتهى كلامه دام ظلّ  » وهو غير ظاهر
 علــــــــــى  مــــــــــة احــــــــــتجّ العلاّ  إنّ  « : رحمــــــــــه االله بعــــــــــد نقــــــــــل هــــــــــذه الروايــــــــــةقــــــــــد قــــــــــال الشــــــــــيخ  : أقــــــــــول

 إذ دلالتهـــــــــــــــا  ، وهـــــــــــــــذا اعـــــــــــــــتراف منـــــــــــــــه )٥( » حهوصــــــــــــــحّ  ، ذلـــــــــــــــك بهـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــى حــــــــــــــلّ 
 ذلــــــــــــك التمــــــــــــر مــــــــــــن الخــــــــــــراج لمــــــــــــا  لــــــــــــع علــــــــــــى أنّ مــــــــــــة اطّ العلاّ  فلــــــــــــولا أنّ  ، علــــــــــــى ذلــــــــــــك غــــــــــــير ظــــــــــــاهرة

ـــــــــدلّ  ، بهـــــــــا اســـــــــتدلّ  ـــــــــك فـــــــــنحن لا إِ  ولـــــــــو لم ت ـــــــــاج بنـــــــــا إليهـــــــــا بعـــــــــد الإعلـــــــــى ذل  جـــــــــواز  حاطـــــــــة بـــــــــأنَّ حتي
  فــــــــــــلا شــــــــــــبهة في ، أئمتنــــــــــــا أذنــــــــــــوا لنــــــــــــا في أخــــــــــــذه وأنّ  ،  لكــــــــــــون نصــــــــــــيب لنــــــــــــا فيــــــــــــهالشــــــــــــراء لــــــــــــيس إلاّ 

____________________ 
 . ١٠٩٢ح  ٣٧٥ص  ٦ج  : ) التهذيب٢( . ٧٧ص  : الخراج للكركي ) قاطعة اللجاج في حلّ ١(
 . ٨٠ص  : الخراج للكركي قاطعة اللجاج في حلّ ) ٣(
 . ٧٧ص  : الخراج للكركي ) قاطعة اللجاج في حلّ ٥( . ٢٣ـ  ٢٢ص  ، ) ره ) راجع خراجيته (٤(



 ٢٥  _______________________________________________ رسالة الفاضل الشيباني 

 . اناً جواز غير الشراء بل الأخذ مجّ 
ــــــــــــه ــــــــــــد يكــــــــــــون جــــــــــــواز الشــــــــــــراء لحصــــــــــــول العــــــــــــوض « : ومــــــــــــن العجــــــــــــب قول  ذ حصــــــــــــول ا ، » وق

ــــــــــــــه أخــــــــــــــذ الخــــــــــــــراج ولا  ــــــــــــــذي لا يجــــــــــــــوز ل  ط كــــــــــــــه لا يقتضــــــــــــــي جــــــــــــــواز التســــــــــــــلّ تملّ العــــــــــــــوض للجــــــــــــــائر ال
ـــــــــــى مـــــــــــال الغـــــــــــير ـــــــــــده لكنـّــــــــــ . عل ـــــــــــذي يملـــــــــــك مـــــــــــا في ي ـــــــــــب ال ـــــــــــه بغـــــــــــير والتمثيـــــــــــل بالمكات  ه محجـــــــــــور علي

ـــــــــــــك ـــــــــــــك بالإ لأنّ  ، المعاوضـــــــــــــة أعجـــــــــــــب مـــــــــــــن ذل ـــــــــــــة لـــــــــــــهالجـــــــــــــائر غـــــــــــــير مال ـــــــــــــل لا ولاي  وإذا  ، جمـــــــــــــاع ب
 بالأصـــــــــــــــالة فـــــــــــــــلا فـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين الأخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن أيـــــــــــــــدي الجـــــــــــــــائر والأخـــــــــــــــذ  المـــــــــــــــأخوذ حـــــــــــــــقّ  ثبـــــــــــــــت أنّ 

 . رهوذلك ظاهر لمن تدبّ  ، رهبأم
 م حيـــــــــــث إّ�ـــــــــــ ، وبالجملـــــــــــة هـــــــــــذه المســـــــــــألة في الغايـــــــــــة مـــــــــــن الاشـــــــــــكال « : ـ هدام ظلــّــــــــــ قـــــــــــال 

ــّــــــــ ــــــــــلا يجــــــــــوز الأخــــــــــذ إلاّ  : وقــــــــــالوا ، ةحكمــــــــــوا بهــــــــــا بهــــــــــذه الأدل ــــــــــي ا ب ــــــــــل نقــــــــــل الشــــــــــيخ عل  ذن الجــــــــــائر ب
 بعــــــــــدم جــــــــــواز ه لا يجــــــــــوز الســــــــــرقة والكتمــــــــــان للــــــــــزارع مــــــــــع قــــــــــولهم ابــــــــــن عبــــــــــد العــــــــــالي عــــــــــن الــــــــــبعض أنــّــــــــ

ــــــــــــذٍ وأنــّــــــــــ ، الأخــــــــــــذ للجــــــــــــائر ــــــــــــعبــــــــــــل لا يمكــــــــــــن تحقّــــــــــــ ، ه ظــــــــــــالم فــــــــــــلا يجــــــــــــوز البيــــــــــــع منــــــــــــه حينئ   ، ق البي
ــــــــــــــه الإمــــــــــــــام ومصــــــــــــــرفه المصــــــــــــــالح أخــــــــــــــذه  ــــــــــــــاظر في ــــــــــــــذي الن ــــــــــــــع مــــــــــــــال المســــــــــــــلمين ال ــــــــــــــف يجــــــــــــــوز بي  وكي

  ، بيـــــــــــــــع حقيقـــــــــــــــة  أن يقـــــــــــــــال هـــــــــــــــذا اســـــــــــــــتنقاذ لاإلاّ  ، هـــــــــــــــبأن يشـــــــــــــــترى منـــــــــــــــه أو يتّ  الظـــــــــــــــالم ظلمـــــــــــــــاً 
 . )١( هإنتهى كلامه دام ظلّ  » ذن غير ظاهرشرط القبض أو الإ حينئذٍ ولكن  ، ولا صدقة

 الخـــــــــــــراج وعـــــــــــــدم جـــــــــــــواز الأخـــــــــــــذ بـــــــــــــدون إذن  ه لا منافـــــــــــــاة بـــــــــــــين حـــــــــــــلّ لا يخفـــــــــــــى أنــّـــــــــــ : أقـــــــــــــول
ـــــــــــك منشـــــــــــأ لمجـــــــــــرّ  ، الجـــــــــــائر ـــــــــــه منشـــــــــــأ للغايـــــــــــة  شـــــــــــكال فضـــــــــــلاً د الإولا يصـــــــــــلح أن يكـــــــــــون ذل  عـــــــــــن كون

ـــــــــــــــت المـــــــــــــــال نصـــــــــــــــيب  : نإذ لا قـــــــــــــــبح أن يقـــــــــــــــول الشـــــــــــــــارع للانســـــــــــــــا ، شـــــــــــــــكالمـــــــــــــــن الإ ـــــــــــــــك في بي  ل
  فـــــــــــــــإنّ  ، ونظـــــــــــــــائر ذلـــــــــــــــك كثـــــــــــــــيرة ،  بـــــــــــــــإذن الجـــــــــــــــائر لمصـــــــــــــــلحة يعلمهـــــــــــــــاولا يجـــــــــــــــوز لـــــــــــــــك أخـــــــــــــــذه إلاّ 

 بــــــــــــــه  الوقــــــــــــــوف العــــــــــــــام والزكــــــــــــــوات والوصــــــــــــــايا والمنتشــــــــــــــرين كــــــــــــــذلك بــــــــــــــل ملــــــــــــــك الانســــــــــــــان المخــــــــــــــتصّ 
 كمــــــــــا لــــــــــو اســــــــــتولى الظـــــــــــالم   ، بـــــــــــل غــــــــــير المحجــــــــــور عليــــــــــه كـــــــــــذلك ، كــــــــــالمحجور عليــــــــــه للســــــــــفه كــــــــــذلك

  ه لا يجــــــــــــــوزف بغــــــــــــــير إذن الظــــــــــــــالم فإنـّـــــــــــــوخــــــــــــــاف علــــــــــــــى نفســــــــــــــه أن يتصــــــــــــــرّ  ، مــــــــــــــال الانســــــــــــــانعلــــــــــــــى 
 

____________________ 
 . ٢٣ص  ، ) ره ( راجع خراجية) ١(



 الخراجيات  _____________________________________________________  ٢٦

 شــــــــــــــــكال الـــــــــــــــــدلائل المـــــــــــــــــذكورة منشـــــــــــــــــأ الإ وإن أراد أنّ  ، لأحــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن هــــــــــــــــؤلاء الســـــــــــــــــرقة والكتمــــــــــــــــان
 فــــــــــــــلا  هــــــــــــــذه الــــــــــــــدلائل إن أفــــــــــــــادت الحــــــــــــــلّ  لأنّ  ، تها لــــــــــــــهعــــــــــــــدم صــــــــــــــلاحيّ  فمعلــــــــــــــوم أيضــــــــــــــاً  ، فقــــــــــــــط

 وإن أراد إذن الجـــــــــــــائر الـــــــــــــذي لا يجـــــــــــــوز لـــــــــــــه الأخـــــــــــــذ  وإن لم تفـــــــــــــده فـــــــــــــلا إشـــــــــــــكال أيضـــــــــــــاً  ، إشـــــــــــــكال
ــــــــــــــــــف يجــــــــــــــــــامع حــــــــــــــــــلّ  ، فولا التصــــــــــــــــــرّ   ا فهــــــــــــــــــو ممــّــــــــــــــــ ، شــــــــــــــــــكالالخــــــــــــــــــراج ويكــــــــــــــــــون منشــــــــــــــــــأ للإ وكي
 . حاطة بما قلناهد الإلا وجه له بع

 ونفــــــــــــــي جــــــــــــــواز البيــــــــــــــع بعــــــــــــــد دلالــــــــــــــة الروايــــــــــــــات والعبــــــــــــــارات عليــــــــــــــه عجيــــــــــــــب لا يليــــــــــــــق بهــــــــــــــذا 
 جمــــــــــــــاع مــــــــــــــع ورود الروايــــــــــــــات بــــــــــــــه ونقــــــــــــــل الإ » بــــــــــــــل لا يمكــــــــــــــن تحقــــــــــــــق البيــــــــــــــع «وقولــــــــــــــه  . الفاضــــــــــــــل

 بـــــــــــل هـــــــــــو  ، وإطـــــــــــلاق البيـــــــــــع عليـــــــــــه لـــــــــــيس بعزيـــــــــــز ، م يكـــــــــــون اســـــــــــتنقاذاً ولـــــــــــو ســـــــــــلّ  ، عليـــــــــــه أعجـــــــــــب
 . كما لو قهر الحربي من ينعتق عليه وباعه  ، الفقهاء موجود في عبارات

 بـــــــــــل  ، في التحـــــــــــريم والشــــــــــبهة )١( دخــــــــــل ونفــــــــــي ظهــــــــــور اشـــــــــــتراط قــــــــــبض الجــــــــــائر لـــــــــــه أو إذنــــــــــه لا
 . لنا فيه نصيباً  ه أنّ حلّ  االخراج وكون منش ق مطلوبنا من حلّ ا يحقّ هو ممّ 

  ، بــــــــــل ينبغـــــــــــي ، والكتمــــــــــانتــــــــــه الســــــــــرقة وكيــــــــــف لا يجـــــــــــوز لمــــــــــن في ذمّ  « : ـ هدام ظلـّــــــــــ قــــــــــال 
 تــــــــــه علــــــــــى تقــــــــــدير قدرتــــــــــه علــــــــــى ه لا تــــــــــبرأ ذمّ لأنـّـــــــــ ، عطــــــــــاء لــــــــــه إن أمكــــــــــنبــــــــــل يجــــــــــب عــــــــــدم جــــــــــواز الإ

ـــــــــع  لكـــــــــن مـــــــــا جـــــــــزم بهـــــــــذا النقـــــــــل بـــــــــل قـــــــــال  ، للخـــــــــراج والزكـــــــــاة خـــــــــذ منـــــــــه مـــــــــالاً اُ  مـــــــــا ولا يتعـــــــــينّ  ، المن
 الجـــــــــــائر ذن ا بـــــــــــعلـــــــــــى عـــــــــــدم الجـــــــــــواز إلاّ  ومـــــــــــا نقلـــــــــــوا دلـــــــــــيلاً  ، عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن هـــــــــــلال سماعـــــــــــاً  ظـــــــــــنّ ا

 . )٢( ر االله من مثله وأمثالهامه وكثّ إنتهى كلامه دامت أيّ  » والجواز به سوى ما مر
ــــــــــــ ف قالـــــــــــه المصـــــــــــنّ  جميـــــــــــع مـــــــــــا إنّ  : أقـــــــــــول  مـــــــــــا  إن لم يســـــــــــاعد مـــــــــــن يقـــــــــــول بحـــــــــــلّ ـ ه دام ظلّ

 تنـــــــــــاول مـــــــــــا يأخــــــــــــذه  إذ المقصــــــــــــود حـــــــــــلّ  ، هفـــــــــــلا أقـــــــــــل أن لا يضـــــــــــرّ  ، يؤخـــــــــــذ باســـــــــــم الخـــــــــــراج والزكــــــــــــاة
 وســـــــــــــواء  ، وســـــــــــــواء حـــــــــــــرم علـــــــــــــى المالـــــــــــــك دفعـــــــــــــه أم لا ، جـــــــــــــاز للجـــــــــــــائر أخـــــــــــــذه أم لاالجـــــــــــــائر ســـــــــــــواء 

 مـــــــــــــــن  يءف إثبــــــــــــــات مطلوبنــــــــــــــا علـــــــــــــــى شــــــــــــــولا يتوقــّـــــــــــــ ، م لاا مــــــــــــــا أخـــــــــــــــذه للخــــــــــــــراج والزكــــــــــــــاة تعــــــــــــــينّ 
ــــــــــــك ــّــــــــــ ، ذل ــــــــــــى أن ــــــــــــ : ا نقــــــــــــلعل ــــــــــــات دلّ ــــــــــــين مــــــــــــا أخــــــــــــذه للخــــــــــــراج لقــــــــــــول الاالرواي ــــــــــــى تعي  مــــــــــــام ت عل

ــــــــــــــه الســــــــــــــلام ــــــــــــــم أنّ  : علي   وبيــــــــــــــت المــــــــــــــال إن لم يعــــــــــــــمّ  )٣( ، لمــــــــــــــالفي بيــــــــــــــت ا لــــــــــــــك نصــــــــــــــيباً  أمــــــــــــــا عل
____________________ 

 . ٩٣٣ح  ٣٣٧و  ٣٣٦ص  ٦ج  : ) التهذيب٣( . ٢٣ص  ، ) ره ) راجع خراجيته (٢( . دخل له ظ ) لا١(



 ٢٧  _______________________________________________ رسالة الفاضل الشيباني 

 . بهما اً أن يكون مختصّ  الخراج والزكاة وغيرهما فلا أقلّ 
 جـــــــــــازم بالنقـــــــــــل عـــــــــــن الشـــــــــــيخ علـــــــــــي بـــــــــــن هـــــــــــلال  ـ رحمـــــــــــه االلهـ الشـــــــــــيخ علـــــــــــي  ولا يخفـــــــــــى أنّ 

ــــــــــ ــــــــــردّ وإنمّ ــــــــــه مشــــــــــافهة أو بواســــــــــطةا ت ــــــــــين كون ــّــــــــ ، ده ب ــــــــــده أن ــــــــــراجح عن ــــــــــل ال ــــــــــث قــــــــــال  ، ه مشــــــــــافهةب  حي
 علــــــــــــــى عــــــــــــــدم جــــــــــــــواز الســــــــــــــرقة والجحــــــــــــــود والمنــــــــــــــع لــــــــــــــذلك  واســــــــــــــتدلّ  »  بالمشــــــــــــــافهةغالــــــــــــــب ظــــــــــــــنيّ  «

 ؟ جزم بهذا النقل ه ماف إنّ فأين قول المصنّ  )١( ، اً لكونه حقّ  ، منه لمن هو عليه يءأو لش
ـــــــــــهـ قـــــــــــال  ـــــــــــولا خـــــــــــوف خـــــــــــلاف الإ « : ـ دام ظل  القـــــــــــول بعـــــــــــدم جـــــــــــواز لأمكـــــــــــن  ، جمـــــــــــاعفل

ــــــــــع أيضــــــــــاً  ــــــــــع مــــــــــال الخــــــــــراج  ، البي ــــــــــار جــــــــــواز بي ــــــــــيس في الأخب ــــــــــهإذ ل ــــــــــد يوجــــــــــد  . المبحــــــــــوث عن  نعــــــــــم ق
 في بعـــــــــــــــــض الأخبـــــــــــــــــار جـــــــــــــــــواز شـــــــــــــــــراء الزكـــــــــــــــــاة فيحتمـــــــــــــــــل زكـــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــال المشـــــــــــــــــتري علـــــــــــــــــى طريـــــــــــــــــق 

 وأن يكــــــــــــــــون العامــــــــــــــــل  ، عــــــــــــــــين الزكــــــــــــــــاة ن عنــــــــــــــــده الزكــــــــــــــــاة لااد ممــّــــــــــــــوأن يكــــــــــــــــون المــــــــــــــــر  ، الاســــــــــــــــتنقاذ
ــــــــاً  ــــــــة أو قضــــــــية فيللتقيـّـــــــ ظــــــــاهراً  ومــــــــا كــــــــان معلومــــــــاً  ، مــــــــن الإمــــــــام عليــــــــه الســــــــلام مأذون   ة أو يكــــــــون للتقي
 للشـــــــــــــريعة  مـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى تســـــــــــــهيلاً  وأن يكـــــــــــــون لطفـــــــــــــاً  ، ى وأمثالهـــــــــــــا كثـــــــــــــيرةفـــــــــــــلا يتعـــــــــــــدّ  ، واقعـــــــــــــة
ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــ ونفي ــــــــــــــــراءة الذمّ ــــــــــــــــوت ب ــــــــــــــــى تقــــــــــــــــدير عــــــــــــــــدم ثب  ة والضــــــــــــــــرورة واســــــــــــــــتحقاق الزكــــــــــــــــاة للحــــــــــــــــرج عل
 جمــــــــــــــاع مثــــــــــــــل كــــــــــــــون ل كــــــــــــــلام الأصــــــــــــــحاب علــــــــــــــى بعــــــــــــــض تلــــــــــــــك الوجــــــــــــــوه علــــــــــــــى تقــــــــــــــدير الإفيــــــــــــــؤوّ 

 وغــــــــــــــير  ، أو الــــــــــــــذي يقــــــــــــــدر أن يأخــــــــــــــذه ويصــــــــــــــرفه في مصــــــــــــــرفه ، الأخــــــــــــــذ مــــــــــــــن المصــــــــــــــالح والمصــــــــــــــرف
  بظـــــــــــــــنّ  لجـــــــــــــــائر مخالفـــــــــــــــاً وقـــــــــــــــد احتمـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيخ إبـــــــــــــــراهيم القطيفـــــــــــــــي في الـــــــــــــــنقض كـــــــــــــــون ا . ذلـــــــــــــــك

 . )٤( إنتهى كلامه دام ظله » أيضاً  )٣( ويفهم من شرح الشرائع )٢( إمامته وكذا المعطي
ــــــــــــولا خــــــــــــوف خــــــــــــلاف الإ «ف قــــــــــــول المصــــــــــــنّ  : أقــــــــــــول  لا وجــــــــــــه لاختصاصــــــــــــه بهــــــــــــذه  » جمــــــــــــاعل

 مســـــــــــــألة مـــــــــــــن مســـــــــــــائل الشـــــــــــــرع يمكننـــــــــــــا أن نقـــــــــــــول فيهـــــــــــــا لـــــــــــــولا خـــــــــــــوف مخالفـــــــــــــة  إذ كـــــــــــــلّ  ، المســـــــــــــألة
ــــــــــــدليل  ــــــــــــا القــــــــــــول ببطلا�ــــــــــــاال ــــــــــــوت الإ . لأمكنن ــــــــــــه بثب ــــــــــــه وهــــــــــــذا اعــــــــــــتراف من  جمــــــــــــاع بعــــــــــــد الانكــــــــــــار ل

  )٦( وصـــــــــــــــــــــحيحة عبـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــرحمن )٥( صـــــــــــــــــــــحيحة هشـــــــــــــــــــــام ولا يخفـــــــــــــــــــــى أنّ  ، ورجـــــــــــــــــــــوع إلى الحـــــــــــــــــــــقّ 
____________________ 

 . ١٢٤ص  : ) السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج٢( . ٩١الخراج للكركي ص  ) قاطعة اللجاج في حلّ ١(
 . ٢٤ـ  ٢٣ص  ، ) ره ) راجع خراجيته (٤( . ٥٥كتاب التجارة ص   ، ١ج  : ) مسالك الافهام٣(
 . ٩٣٢ح  ٣٣٦ص  ٦ج  : ) التهذيب٦( . ١٠٦٤ح  ٣٧٥ص  ٦) التهذيب ج ٥(



 الخراجيات  _____________________________________________________  ٢٨

 نــــــــــــا دلالــــــــــــة بــــــــــــاقي نــــــــــــا ذلــــــــــــك فيمــــــــــــا مضــــــــــــى بــــــــــــل بيّ وقــــــــــــد بيّ صــــــــــــريحان في جــــــــــــواز بيــــــــــــع مــــــــــــال الخــــــــــــراج 
 . الروايات فليراجع

 نمـــــــــــا تحســـــــــــن ا ، ولا يخفـــــــــــى أن هـــــــــــذه المحامـــــــــــل الـــــــــــتي ذكرهـــــــــــا المصـــــــــــنف قاصـــــــــــرة علـــــــــــى مـــــــــــا فيهـــــــــــا
 علـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــدم جـــــــــــــــــــواز أخـــــــــــــــــــذ الخـــــــــــــــــــراج  لـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان في المســـــــــــــــــــألة خـــــــــــــــــــلاف أو روايـــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــدلّ 

 . ضرورة على الحمل على تلك المحامل أما مع عدم ذلك فأيّ  ، أو مشتراه
ـــــــــــــه ـــــــــــــادي ويصـــــــــــــرّ ممــّـــــــــــ » الخ . . . مـــــــــــــن االله وأن يكـــــــــــــون لطفـــــــــــــاً  « : وقول  ا لأنــّـــــــــــ ، ح بالوفـــــــــــــاقا ين

ـــــــــــ ـــــــــــا كـــــــــــون حلّ ـــــــــــ ه لطفـــــــــــاً مـــــــــــتى منعن ـــــــــــل صـــــــــــرّ  ؟ ه حرجـــــــــــاً وعـــــــــــدم حلّ  جمـــــــــــاع عـــــــــــى الإح بعـــــــــــض مـــــــــــن ادّ ب
 ومـــــــــــا رأيـــــــــــت  ، وقـــــــــــد أســـــــــــلفنا )١( ، لـــــــــــزم الحـــــــــــرج علـــــــــــى هـــــــــــذه الطائفـــــــــــة ه لـــــــــــولا الحـــــــــــلّ ه أنـّــــــــــعلـــــــــــى حلــّـــــــــ

 الحاصـــــــــــل  جـــــــــــواز العمـــــــــــل يكفـــــــــــي فيـــــــــــه الظـــــــــــنّ  روا مـــــــــــن أنّ مـــــــــــن هـــــــــــذه المســـــــــــألة لمـــــــــــا قـــــــــــرَّ  طالعـــــــــــاً  أقـــــــــــلّ 
 ه وإن كـــــــــــــــان ويقولـــــــــــــــون إنـّــــــــــــــ ، وكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن المســـــــــــــــائل يثبتو�ـــــــــــــــا بـــــــــــــــالخبر الضـــــــــــــــعيف ، مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدليل

 هــــــــــا عــــــــــى علــــــــــى حلّ وهــــــــــذه المســــــــــألة قــــــــــد ادّ  ، ه قــــــــــد انجــــــــــبر بعمــــــــــل الأصــــــــــحاب أو بغــــــــــيره أنـّـــــــــإلاّ  ضــــــــــعيفاً 
ــــــــــــالإ ــــــــــــل المحقّ ــــــــــــن ق المــــــــــــدقّ جمــــــــــــاع جماعــــــــــــة مــــــــــــن العلمــــــــــــاء مث ــــــــــــي ب ــــــــــــه الشــــــــــــيخ عل ــــــــــــد عصــــــــــــره وزمان  ق فري

ـــــــــــــد العـــــــــــــالي ـــــــــــــدين )٢( عب ـــــــــــــن ال ـــــــــــــاني الشـــــــــــــيخ زي  والفاضـــــــــــــل  )٣( والشـــــــــــــيخ المرحـــــــــــــوم المـــــــــــــبرور الشـــــــــــــهيد الث
ــّــــــــ ــــــــــاتالمقــــــــــداد ودل ــــــــــه الرواي ــــــــــ . . . ت علي  ت قــــــــــول أحــــــــــد ممــــــــــن يســــــــــمى باســــــــــم العلــــــــــم بتحريمهــــــــــا ولا دلّ

ــــــــــــــة حــــــــــــــتىّ  ــــــــــــــه رواي ــــــــــــــ )٤( لشــــــــــــــيخ إبــــــــــــــراهيما  أنّ علي  ه وأثبــــــــــــــت المنســــــــــــــوب إليــــــــــــــه الخــــــــــــــلاف معــــــــــــــترف بحلّ
 ر في أمــــــــــــر فــــــــــــرحم االله مــــــــــــن أحســــــــــــن النظــــــــــــر وتفكّــــــــــــ ، ذلــــــــــــك في نقضــــــــــــه كمــــــــــــا حكينــــــــــــاه عنــــــــــــه ســــــــــــابقاً 

 واعــــــــــــــــترف  ، ب والجـــــــــــــــداله نفســـــــــــــــه عـــــــــــــــن التعصّــــــــــــــــونــــــــــــــــزّ  ، ته الحـــــــــــــــقّ دينـــــــــــــــه واعتـــــــــــــــبر وجعــــــــــــــــل ضـــــــــــــــالّ 
 ولــــــــــيكن هــــــــــذا آخــــــــــر مــــــــــا خطــــــــــر لهــــــــــذا الفقـــــــــــير  ، ل النــــــــــاس بمنــــــــــازلهمونــــــــــزّ  ، لأهــــــــــل الفضــــــــــل بفضــــــــــلهم

 . ) تتمّ  ( . القاصر
 

____________________ 
 . ١٦٨كتاب التجارة ص   ١ج  : فهاممسالك الأ) ١(
 . ٨٠ص  : الخراج للكركي قاطعة اللجاج في حلّ ) ٢(
 . ٨٠كتاب التجارة ص   ١ج  : فهاممسالك الأ) ٣(
 . ١١٨اج لدفع عجاج ص السراج الوهّ ) ٤(

  



 

 

 رسالة الفاضل الشيباني فهرس

 ٣   الفاضل الشيباني حياةنبذة من 
 ٧   س الأردبيلي في أن الخراج لا يخلو عن شبهة باعتباره كالاجرة والمقاسمةبيان رأي المقدّ 

 ٨   المصنف في أن ذلك لا يقتضي التحريم أو الشبهة ردّ 
 ١٠   ف في كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمسالمصنّ  ردّ 

 ونقـــــــــــــــــل عبـــــــــــــــــارة صـــــــــــــــــاحب  ، أن الخـــــــــــــــــراج لم يـــــــــــــــــذهب أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين إلى تحريمـــــــــــــــــهبيـــــــــــــــــان 
 ١٥   في ذلك » اجالسراج الوهّ  «

 ١٦   س في أن الخراج كالدين في الذمةف من قول المقدّ ما استفاده المصنّ 
 س في كيفيـــــــــــة أخـــــــــــذ وتقســـــــــــيم الخمـــــــــــس في هـــــــــــذا الزمـــــــــــان مـــــــــــن مناقشـــــــــــة المصـــــــــــنف حـــــــــــول قـــــــــــول المقـــــــــــدّ 

 ١٧   دون اذن الحاكم
ـــــــــــــــــــى إشـــــــــــــــــــكال المقـــــــــــــــــــدّ المصـــــــــــــــــــنّ  ردّ  ـــــــــــــــــــاس اعتمـــــــــــــــــــدوا رســـــــــــــــــــالة المحقـــــــــــــــــــق الكركـــــــــــــــــــي ف عل  س في أن الن

 ١٨   الخراجية مع عدم جواز العمل بقول الميت
 ١٩   الخراج ف في دعوى المحقق الكركي الاجماع على حلّ استشكال المصنّ 

 ٢٠   صحاب جوزوا أخذ ما قبضه الجائر واشكال المصنف عليهقوله إن الا
 ٢١   س في دلالة الاخبار على ذلك ودعوى الكركي النصوصية في ذلكدّ اشكال المق

 ٢٣   س على صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائراشكال المقدّ 
 ٢٥    باذنهخذ من الجائر إلاّ الاستشكال في مسألة جواز الأ

  الاخبـــــــــــار وعبــــــــــــاراتردبيلـــــــــــي لنفيــــــــــــه جـــــــــــواز البيــــــــــــع بعـــــــــــد دلالــــــــــــة تعجـــــــــــب المصــــــــــــنف مـــــــــــن المقــــــــــــدس الا
 ٢٦   صحابالا

 ٢٧   خذ للمصالحتأويل كلام الأصحاب في كون الأ
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